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المشهد السياسي

ــلــــف  عـــــــــــادت الاتـــــــــصـــــــــالات بــــــشــــــأن المــ
الـــرئـــاســـي إلـــــى دائـــــــرة الــــضــــوء بــقــوة 
محلياً وخارجياً. ويبدو أن البطريرك 
المـــارونـــي بــشــارة الــراعــي ســيــكــون في 
المرحلة المقبلة محوراً أساسياً في هذا 
المــلــف. عــلــمــاً أن الــجــهــود الــتــي بــدأهــا 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل مــنــذ الصيف 
المــاضــي لــم تــصــل إلـــى نتيجة تحسم 
إقناع بكركي بإدارة الملف من زاوية أن 
أي رئيس للجمهورية يجب أن يحظى 
بشرعية حقيقية عند المسيحيين أولًا. 
أن  فكرة  مــن  مــبــادرة باسيل  وتنطلق 
الراعي يمكنه إدارة حــوار مسيحي – 
مسيحي حول الأمر قبل الذهاب نحو 
تفاوض يؤمن غالبية لبنانية داعمة 

للمرشح الرئاسي.
ــاريـــس  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــــواصــــل بـ
والـــدوحـــة مــســاعــيــهــمــا لــلــتــوصــل إلــى 
تــســويــة تــقــوم عــلــى مــرحــلــتــين: الأولـــى 
تستهدف التفاهم مع مسيحيي لبنان 
مع  التفاهم  تستهدف  والثانية  أولًا، 
حــزب الــلــه. وأن عــنــوان المساعي حول 
ــل إلــــــى مــــرشــــح لا يـــتـــصـــادم  ــتــــوصــ الــ
مـــع »المــجــتــمــعــين الــعــربــي والـــدولـــي«، 
المقبل  الــرئــيــس  يــحــظــى  أن  عملياً  أي 
ــعـــوديـــين.  ــيـــين والـــسـ ــركـ ــيـ بـــرضـــى الأمـ
ومـــــع أن المــــرشــــح الـــفـــعـــلـــي هــــو قــائــد 
الجيش العماد جوزيف عون، فإن هذا 
الــتــحــالــف لمـــس مـــن خـــال مــفــاوضــات 
ــــال الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين،  ــــرت خـ جـ

بأنه لا يمكن فرض قائد الجيش على 
السياسية.  الــقــوى  مــن  وازنــــة  غالبية 
وقــــرر الــجــانــبــان الــفــرنــســي والــقــطــري 
تــطــويــر الـــتـــواصـــل مـــع قـــائـــد الــجــيــش 
الذي يجري التحضير لزيارة رسمية 
له إلــى قطر، مع همس حــول إمكانية 
ــارة أيــضــاً إلـــى الــســعــوديــة  ــ تــرتــيــب زيـ
في حال أفلحت الاتصالات الخارجية 
ــاع ولــــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي  ــ ــنـ ــ ــــي إقـ فـ
ــبــــر فــــي المــلــف  بــــالانــــخــــراط بـــشـــكـــل أكــ

اللبناني.
غــيــر أن الــجــديــد - الــقــديــم هـــو سعي 
الـــتـــســـويـــة  ــمـــل  تـــشـ إلـــــــى أن  الــــبــــعــــض 

الأقطاب المسيحيين قبل الوصول إلى 
خاصة في شأن الملف الرئاسي.

ــي، كـــان  ــاســ ــرئــ وإلــــــى جـــانـــب المـــلـــف الــ
مـــوضـــوع »الـــتـــعـــدي عــلــى صــاحــيــات 
ــور  ــ ــحـ ــ رئـــــــــاســـــــــة الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة« مـ
الاجتماعين بين الراعي وباسيل على 
حــــدة ومــــع الــرئــيــس الــســابــق مــيــشــال 
عون من جهة ثانية. وكان واضحاً أن 
الــرئــيــس عـــون لا يــريــد تــوســيــع دائـــرة 
الــســجــال الــعــلــنــي حـــول مــا حــصــل في 

الملف الحكومي.
ــادَ وأكـــد مــن بــكــركــي أن »مــا  بــاســيــل عـ
حــصــل بــشــأن انــعــقــاد جــلــســة مجلس 
الوزراء لا يجب أن يمر بشكل عادي«، 
مشيراً إلى أنه استكمل مع البطريرك 
ــاه فـــي مــوضــوع  ــدأنـ ــراعـــي مـــا كــنــا بـ الـ
ــلـــوصـــول إلـــــى شــخــصــيــة  ــة، لـ ــاســ ــرئــ الــ
تحظى بتأييد الثلثين. وهذا الموقع له 
بالانفتاح  مسؤولية  وعلينا  رمزيته 
ــــى مــتــابــعــة  ــا إلـ ــ عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع«، ودعــ
حلقته التلفزيونية يومَ غد على قناة 
الـــ »أل بــي ســي«، معلقاً على الخاف 
مــع حـــزب الــلــه بــالــقــول »هـــم مــن يقرر 
ــل مُــســالــم«.  ــا رجـ مــصــيــر الــعــاقــة. وأنــ
وفـــيـــمـــا اعـــتـــبـــرت مــــصــــادر بــــــــارزة أن 
ــا يـــحـــاول بــاســيــل الـــقـــيـــام بـــه على  »مــ
المــســتــوى المــســيــحــي لـــن يــؤتــي ثــمــاره 
لأن أحـــــداً مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة لن 
يقبَل بــه«، أشــارت إلــى أن »كامه يوم 
الأحد سيكون مفصلياً لجهة العاقة 
السقف  سيحددها  والتي  الحزب  مع 
الذي سيعتمده في مقاربته للأزمة«، 
فــي  بـــعـــيـــداً  يــــذهــــب  »لا  أن  مـــرجـــحـــة 

تعميق الخاف«.
من جهة أخرى، حضر الملف اللبناني 
التي  القمة السعودية – الصينية  في 
انضم إليها ميقاتي، من خال عبارات 
ــريــــاض تــجــاه  أكـــــدت عــلــى ســيــاســة الــ
لــبــنــان فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، وأتـــت 
مشابهة للبيان السعودي – الفرنسي 
المشترك الذي صدر قبل عام إثر زيارة 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  بها  قــامَ 
»أهمية  مــؤكــدة  المملكة،  إلــى  مــاكــرون 
إجـــراء الإصــاحــات الــازمــة، والــحــوار 
لبنان  تــجــاوز  والــتــشــاور بما يضمن 
لأزمته، تفادياً لأن يكون منطلقاً لأي 
للتنظيمات  أعمال إرهابية وحاضنة 
والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، الــتــي تزعزع 
أو  أو مصدراً  المنطقة،  أمــن واستقرار 

معبراً لتهريب المخدرات«.
)الأخبار(
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في الواجهة

تقرير

حليفا »تفاهم مار مخايل«:

 أكثر من خلاف وأقل من طلاق

رواية تهريب السلاح عبر المطار: إشاعة إسرائيلية وتسويق فرنسي - سـعودي وتجاوب »لبناني«! 

ما يحتاج إليه حزب الله والتيار 

الوطني الحر في حوارهما 

الجدي المقبل الوقوف 

في منتصف الطريق التي لا 

تنتهي بالطلاق: تجنب تزعزع 

تحالفهما المبرم منذ عام 

2006، والاتفاق على إدارة 

خلافهما المستعصي الحل 

على انتخابات الرئاسة إلى أن 

يحين أوانها 

نقولا ناصيف

الوطني  الــلــه والــتــيــار  ليس بيانا حــزب 
ع أصــوات اقتراع الجلسة 

ّ
الحر كما تــوز

للجمهورية  رئــيــس  الــتــاســعــة لانــتــخــاب 
ــعـــل، ســـوى  ــرد فـ ــ الـــخـــمـــيـــس، كــفــعــل ثــــم كـ
تـــبـــادل رســـائـــل ســلــبــيــة بـــين حــلــيــفــين لم 
يصا إلى مثل هذا التحدي لتحالفهما 
قبل 16 عاماً. بعدما اعتادا اللوم والعتب 
وتــســجــيــل المـــآخـــذ فـــي الـــخـــفـــاء والــعــلــن، 
للمرة الأولـــى يــتــبــادر إلــى الــذهــن تبرير 
من  أكثر  أبــواب  على  كأنهما  موقفيهما 
تــبــايــن وخــــاف. الــبــعــض الــشــامــت يــعــدّه 
ــذاراً بــافــتــراق تــوطــئــة لــلــطــاق، إن لم  ــ إنــ
كثيراً.  بعيداً  يعد  لــم  أنــه  إلا  قريباً  يكن 
 آخر في الفريق الشامت 

ٌ
نظر إليه بعض

أيضاً، الخصم للطرفين، على أن ما حدث 
نــتــيــجــة حــتــمــيــة لمــرحــلــة مـــا بــعــد ولايـــة 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون. عـــزا هـــؤلاء أصــل 
إلــى صفقة  مــار مخايل«  دوافـــع »تفاهم 
بـــدعـــم وصــــول  ـــام 2006  مـــبـــكـــرة مـــنـــذ عــ
الجمهورية في مقابل  رئاسة  إلــى  عــون 
توفير غطاء مسيحي لساح الحزب في 
الداخل، كي يستخلصوا الآن مبرر عدم 
استمرار التفاهم بعدما انتفت الحاجة، 
كــمــا الـــقـــدرة، إلـــى تـــكـــرار صــفــقــة مماثلة 

للرئاسة اللبنانية المقبلة. 
بماحظتين  إيــاهــم  الــشــامــتــون  يتسلح 

على الأقل:
أولى أن حزب الله لم يعد قادراً، ولا يملك 
خــصــوصــاً فــي ظــل تــــوازن قـــوى مجلس 
النواب، أن يفرض على الأفرقاء الآخرين 
رئيساً للجمهورية إما لا يريدونه أو هم 
على خاف معه. مرور الوقت بين عامي 
إيــاهــم على  الأفــرقــاء  2014 و2016 حمل 

التسليم بأن لا رئيس للجمهورية ما لم 
يكن عون بالذات. ذلك الدين قد سُدّد ما 

إن انطوت ولاية الرئيس السابق.
ثــانــيــة أن طـــرفـــيْ »تــفــاهــم مــــار مــخــايــل« 
ــن خــــوف  ــ ــــي وقـــــــت واحـــــــــد عــ ــا فــ ــحــ أفــــصــ
مـــــــزدوج ظــــاهــــره مـــشـــتـــرك فــــي تــوقــيــتــه، 
لــكــن بــاطــنــه مــخــتــلــف. هــمــا خــوفــان باتا 
ــيــــران جـــنـــبـــاً إلــــــى جــنــب  مــــتــــوازيــــين يــــســ
عقد ونصف  في  متطابقين  كانا  بعدما 
ــه مــن  ــلـ ــــزب الـ ــــوف حـ عـــقـــد مــــن الــــزمــــن: خـ
فــقــدانــه الــحــلــيــف المــســيــحــي الــقــوي على 
ــــين الــــعــــام الــســيــد  ــ ــرة مــــا يـــقـــولـــه الأمـ ــ ــ وفـ
لــم تعد  المــقــاومــة  أن  حسن نصرالله مــن 
تحتاج إلى الإجماع عليها، وهي كفيلة 
من  تطلب  ولا  بنفسها  نفسها  بحماية 
يــحــمــيــهــا، وتحمل  أن  فــريــق داخـــلـــي  أي 
بنفسها  ضماناتها  ساحها  خــال  مــن 
ولنفسها. خـــوف الــحــزب مــن طــاقــه مع 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر يُــشــعــره بــا أدنــى 
الطوائف  بأنه أضحى في مواجهة  شك 
ة والــدروز ها 

ّ
الأخــرى جميعاً. بعد السن

ما  الــخــوف  هــذا  يماثل  المسيحيون.  هــم 
من  الحر  الوطني  التيار  رئيس  يخشى 
أن طاقه مع حزب الله سيجعله عرضة 
الحقيقي و«النهش«  لما يشبه الافتراس 
حــتــى، هــو المــحــاط بــانــتــهــاء ولايـــة عــون، 
لــيــس بــخــصــوم فــحــســب، بــل بــأعــداء بما 
ة والدروز 

ّ
تضمره الكلمة من معنى. السن

ونصف المسيحيين ونصف الشيعة، فما 
بالك بالنصف الآخر من الشيعة عندما 

يبتعد عنه. 
ذلك ما يحمل الحزب والتيار على تهيّب 
الافتراق فالطاق إن لم يُدفعا إليه دفعاً. 
امتيازاً يملكه  إن ثمة  القول  ربما يمكن 
أحدهما ويفتقر إليه الآخر. خروج التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر مـــن الــســلــطــة بــمــواقــعــهــا 
الــذي  الظهير  وفــقــدانــه  والــنــافــذة  المهمة 
يقوده إليها يجرده من كل شيء تقريباً 
ما خا قاعدته الشعبية التي تفقد إذذاك 
الاحتياط  فيما  التنامي،  على  مقدرتها 
الأرض  على  ساحه  الله  لحزب  الفعلي 
الأقوى فاعلية من وجوده داخل السلطة.

»تفاهم  حليفيْ  أن  الشامتين  استنتاج 
ــار مـــخـــايـــل« هـــمـــا الآن أمـــــــام أصــعــب  ــ مــ
خياراتهما. الحقيقة الكاشفة التي باتت 
تجبههما، وما حدث في الأيــام الأخيرة 
منذ جلسة مجلس الـــوزراء وصــولًا إلى 
الــجــلــســة الــتــاســعــة لانـــتـــخـــاب الــرئــيــس، 
دليل إضافي على أن كليهما عارف بأنه 
لــم يــعــد فــي وســعــه أن يــعــطــي الآخــــر كل 
التعبير الأكثر دلالة والأقرب  ما يطلبه. 

مثالًا لما بات بين الحليفين، أن حزب الله 
أن يعطي باسيل كل ما يريده،  لا يملك 
ــادر عــلــى أن يــجــاري حــزب  ولا بــاســيــل قـ

الله في كل ما يطلبه. 
ــة الـــخـــمـــيـــس الــــفــــائــــت بــحــصــيــلــة  ــسـ ــلـ جـ
الأصـــــوات الــتــي وصــلــت إلــيــهــا، 39 ورقــة 
ــاً لــلــنــائــب  بـــيـــضـــاء فــــي مـــقـــابـــل 39 صـــوتـ
عـــة 

ّ
مــيــشــال مـــعـــوض إلــــى 27 ورقـــــة مـــوز

ــاء مــرشــحــين آخــريــن  ــمــ عــلــى لاغـــيـــة وأســ

الثالث مع طرفيْ  الثلث  تكاد تقترب من 
المــواجــهــة فــي الاســتــحــقــاق، أفصحت عن 
الله الرئاسة  عامة سلبية لمقاربة حزب 
الأولى التي يريد الوصول إليها بالمرشح 
الذي يطمئن إليه. ذلك ما أدى إلى بضعة 
معطيات ترتبت على التطورات الأخيرة 
ــنـــــين، بـــانـــعـــقـــاد جــلــســة مــجــلــس  ــ بــــين الاثـ
والــجــلــســة  الأول(،  كــــانــــون   5( الــــــــــوزراء 

التاسعة لانتخاب الرئيس الخميس:
الحزب  بنائبيْ  باسيل  اجتماع  رغــم  ـ   1
علي عمار وحسن فضل الله على هامش 

الــرئــيــس، إلا أن الــحــوار  جلسة انــتــخــاب 
بين الفريقين لم يبدأ بعد. البعض المطلع 
يرجح مباشرته جدياً قبل الاثنين المقبل، 
 الــــــرؤوس 

ً
بـــعـــد أن تـــكـــون بــــــردت قـــلـــيـــا

الحامية وباتا جاهزين للتحدث بهدوء 
أياً  بينهما لأن  أن لا طــاق  تحت سقف 

منهما لا يريده.
2 ـ النتائج الأولى المتوخاة من حوارهما 
خافاتهما  إدارة  على  اتفاقهما  المقبل، 
في ملفات المرحلة المقبلة. هي في الواقع 
مــلــفــان اثــنــان رئــيــســيــان يــبــاعــد بينهما: 
واجتماعات مجلس  الجمهورية  رئاسة 

الوزراء إذا دُعي مجدداً إلى الالتئام.
ـــع الــطــرف 

ّ
3 ـ كـــا الــطــرفــين لا يــريــد تـــوق

الآخـــــر يـــســـيء إلــــى تــحــالــفــهــمــا إلــــى حد 
الطعن. بدا أخيراً خافهما على اجتماع 
ومقلقاً،  مهماً  الأعمال  تصريف  حكومة 
النبرة عشية  المباشر لرفع  وهو السبب 
أن خافاً  بيد  الــرئــيــس.  انــتــخــاب  جلسة 
ــذا يــســهــل تـــذلـــيـــل مــشــكــاتــه بــعــدمــا  ــهـ كـ
ــــزب الــلــه   فــــي جــلــســة الاثــــنــــين أن حـ

َ
ــان ــ ــ بَـ

ر النصاب 
ّ
بالذات، بوزيريْه، هو الذي وف

حتماً  القادر  وهو  لانعقادها،  القانوني 
إلى  افتقر باسيل  الــحــؤول دونــهــا.  على 
عنه  تخلى  بــعــدمــا  للتعطيل   1+ الــثــلــث 
وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة، فـــأمـــســـى الـــنـــصـــابـــان 
الــــدســــتــــوري والـــســـيـــاســـي فــــي يــــد حـــزب 
الــلــه. مــا فــي وســعــه الــحــزب فــرضــه على 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الآن 
ــذ في  فــصــاعــداً، شــرطــاً لالــتــئــامــهــا، الأخــ
معادلة  صلب  فــي  باسيل  أن  الحسبان 
الـــشـــغـــور  مــــرحــــلــــة  فـــــي  ــة  ــلـــطـ الـــسـ إدارة 
الــرئــاســي، وشــريــك أســاســي فــي انعقاد 
الــجــلــســة والـــقـــرارات الــتــي تــصــدر عنها، 
أنه  لو  التعامل معه كما  لا تجاهله ولا 

يسهل الاستغناء عنه.
ــزب الـــحـــقـــائـــق الــحــالــيــة  ــحــ ـ يـــعـــرف الــ  4
المحوطة بانتخابات رئاسة الجمهورية. 
لانعقاد  الثلثين  غالبية  توفير  يملك  لا 
ــاب مــــرشــــحــــه ســـلـــيـــمـــان  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ جــــلــــســــة انـ
باسيل  إقــنــاع  كــذلــك  يملك  ولا  فرنجية، 
بالتصويت للنائب السابق لزغرتا، ولا 
يملك أن يقبل بــأي مرشح آخــر يقترحه 
بــاســيــل أو ســـــواه لانــتــخــابــه رئــيــســاً لا 
يطمئن إليه ويثق به. فوق ذلك يعرف أن 
الظروف الإقليمية والدولية غير مؤاتية 
مــا حصل  لانــتــخــاب مرشحه على نحو 
اتـــفـــاق ضمني  ــاح  أتــ عـــام 2016، عــنــدمــا 
بين الأميركيين إبان ولاية الرئيس باراك 
أوباما والإيرانيين تسهيل انتخاب عون 

رئيساً للجمهورية.

ضمانات حزب الله: باسيل 

شريك أساسي لانعقاد 

أي جلسة لمجلس الوزراء 

وكذلك قراراتها

يحيى دبوق

نجحت إســرائــيــل فــي إثــــارة خصوم 
ــقــــاومــــة فــــي لـــبـــنـــان، عــبــر  وأعـــــــــداء المــ
الـــتـــرويـــج لمـــا تـــقـــول إنــــه احـــتـــمـــال أن 
ــيــــروت  ــار بــ ــ ــطـ ــ تــــســــتــــخــــدم إيـــــــــــــران، مـ
الدولي، لنقل الساح إلى حزب الله. 
ــة الإســرائــيــلــيــة جــــاءت هــذه  ــروايــ والــ
ــدة فـــي الــســابــق،  ــرات عــ ــ ــرة، كــمــا مـ ــ المــ
عــن طــريــق قــنــاة »الــعــربــيــة«، الموالية 
لــلــســعــوديــة، الــتــي أشـــــارت إلــــى قلق 
إســرائــيــل وخــشــيــتــهــا الــكــبــيــريــن من 
الفرضية المشار إليها، بعد أن سيّرت 
شــركــة »مـــعـــراج« الإيـــرانـــيـــة، رحـــات 

مدنية وتجارية من وإلى بيروت.
 
ً
وذكــــــــرت الـــقـــنـــاة الــــســــعــــوديــــة، نــقــا
 رحــات 

ّ
عــن مــصــادر لــم تــســمــهــا، أن

ـــركـــة الإيـــرانـــيّـــة إلــــى لــبــنــان »قــد 
ّ

الـــش

تـــنـــقـــل أســـلـــحـــة ومـــــعـــــدّات حـــسّـــاســـة 
ــيـــرة إلـــــى أن  ــه«، مـــشـ ــ ــلـ ــ إلـــــى حـــــزب الـ
ــغـــال مـــطـــار بـــيـــروت فـــي نــقــل  ــتـ »اسـ
أســـلـــحـــة إيـــرانـــيـــة لـــلـــبـــنـــان، ســيــضــر 

اللبناني«. الاقتصاد 
وكــمــا هــي عـــادة الــتــنــاغــم والــتــخــادم 
ــي لـــلـــســـعـــوديـــة  ــ ــوالــ ــ بـــــين الإعـــــــــام المــ
ومــؤســســة المــتــحــدثــين بــاســم جيش 
ــل الإعـــــــام  ــ ــائــ ــ الــــــعــــــدو، أعــــــــــادت وســ
الــعــبــريــة تــلــقــف مـــا كـــانـــت المـــصـــادر 
الإسرائيلية قد نقلته إلى »العربية« 
إضــافــات،  مــع  التقرير  إنــتــاج  لتعيد 
ومن بينها الإيحاء بإمكان أن تكون 
فـــرضـــيـــة شــــن هـــجـــمـــات إســرائــيــلــيــة 
مــوجــودة على طــاولــة الــقــرار فــي تل 

أبيب.
بالطبع، ليست هذه هي المرة الأولى 
التي تتحدّث فيها تل أبيب عن مطار 

بيروت الدولي، وعن إمكان أن يجري 
ــران  اســتــخــدامــه لــنــقــل أســلــحــة مـــن إيـ
إلــى حــزب الله، تماماً كما كــان عليه 
حــديــث تـــل أبــيــب عـــن مــرفــأ بــيــروت، 
قــبــل أن الانــفــجــار المـــدمـــر فـــي الــرابــع 
مــن آب 2020، الأمـــر الـــذي يــدفــع إلــى 
مروحة من التقديرات ربطاً بالادعاء 

الإسرائيلي الجديد.
ــاً، كـــــــان يــكــفــي  ــعــ ــوقــ ــتــ ــا كـــــــان مــ ــ ــمـ ــ وكـ
ــداء المــقــاومــة فــي لبنان،  خــصــوم وأعــ
تــقــريــرٌ إعـــامـــي مــعــاد إنــتــاجــه على 
رحـــات جوية  تسيير  اتــفــاق  خلفية 
ــة  ــيــ ــرانــ ــران إيــ ــيــــ ــة طــــ ــركــ ــشــ ــة لــ ــ ــيّـ ــ ــدنـ ــ مـ
ــدولــــي، لإثــــارة  ــيـــروت الــ إلــــى مـــطـــار بـ
يشمل  بما  عليه،  والمــراكــمــة  التقرير 
اللبنانية«  ــقـــوات  »الـ قــائــد  مــســارعــة 
ســمــيــر جــعــجــع فــــي المـــطـــالـــبـــة بــعــقــد 
الــوزراء لبحث  جلسة طارئة لمجلس 

»اســـتـــخـــدام حــــزب الـــلـــه المـــطـــار لنقل 
ــــاح«، فـــيـــمـــا بـــــــادر مـــســـؤولـــون  ــســ ــ الــ
لبنانيون إلى زيارة المطار ومعاينة 
الإجراءات والتأكيد على »الاستمرار 
ة المعابر 

ّ
بمكافحة التهريب على كاف

الحدوديّة بالتعاون مع كل الأجهزة 
الأمنية والعسكرية«.

ــــف أعــــــــــــــداء المــــــقــــــاومــــــة الـــخـــبـــر  ـ
ّ
ــق ــ ــلـ ــ تـ

الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـعـــودي، بــالــتــكــامــل 
ــامــــن، مــــن أجــــــل الــتــشــويــش  ــتــــضــ والــ
المــقــاومــة، وهــي نتيجة يصعب  على 
فصلها عــن الــســيــاســة الــداخــلــيــة في 
لبنان. إلا أن الواضح أيضاً، كمطلب 
إســرائــيــلــي، هــو فـــرض ســجــال حــول 
ــة مـــطـــار  ــ ــوابـ ــ ــــن بـ ســــــاح المــــقــــاومــــة مـ
بيروت ورواية التهريب، على جدول 
لبنان، في مرحلة كادت  الأعمال في 
فيها الأمور تتجه نحو التراخي في 

الــتــضــاد الــداخــلــي، قــيــاســاً بــالمــراحــل 
التي سبقت.

وفــيــمــا تــحــاول »إســـرائـــيـــل« تكريس 
أسلحة  ونقل  تهريب  بشأن  الادعـــاء 
إيـــــرانـــــيـــــة ووســـــــائـــــــل تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
مــتــطــورة عــبــر مــطــار بـــيـــروت، علمت 
»الأخبار« أن »رسائل دولية وصلت 
إلى لبنان، وتحديداً عبر الفرنسيين، 
ــيــــل مــا  ــفــــاصــ ــار حــــــــول تــ ــفــــســ ــتــ لــــاســ
وصفته بمسار التهريب ومعلومات 
عن شركة خطوط »ميراج« الإيرانية 
التي بدأت تسيّر أخيراً رحات جوية 
مدنية مباشرة بين طهران وبيروت«، 
ما اعتبرته مصادر بارزة بأنه »نوع 

من التهديد المبطن«.
وبــــرغــــم أن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة بــســام 
المــولــوي أوعـــز إلـــى الــجــهــات المعنية 
الــتــدقــيــق بـــالأخـــبـــار هـــــذه، فــقــد عــاد 

الرئاسية ملف الحكومة المقبلة. وفيما 
يـــقـــود الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر مــعــركــة 
رئاستها  يتولى  لا  بحكومة  الإتــيــان 
ــثــــل الــــرئــــيــــس نــجــيــب  شـــخـــصـــيـــات مــ
ــيــــر، الـــــذي يــتــولــى  مــيــقــاتــي، فــــإن الأخــ
الفرنسيين،  الاتصالات مع  جانباً من 
ــاريـــــس  ــ ــن خـــــــــال بـ ــ ــ ــوة مـ ــ ــقــ ــ ــعــــى بــ يــــســ
لــلــوصــول إلـــى تــفــاهــم مـــع الــســعــوديــة 
ومـــصـــر لــيــكــون عــلــى رأس الــحــكــومــة 
المــقــبــلــة، أيـــاً يــكــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
العربية  الموافقة  في حالة  وأن  المقبل. 

فإن الأميركيين لن يقفون في وجهه.
ويــنــطــلــق مــيــقــاتــي فــــي مــســاعــيــه مــن 

نـــتـــائـــج ســـابـــقـــة لـــلـــحـــوار الـــفـــرنـــســـي - 
السعودي حول دور رئيس الحكومة. 
للفرنسيين  السعوديون  قال  ويومها 
ــــن ســعــد  ــم تـــتـــحـــدثـــون مـــعـــنـــا عـ ــ ــكـ ــ »إنـ
الأول كان  الحريري ونجيب ميقاتي، 
هــو رجلنا وصــار فــي حضنكم ولكن 
الثاني هو رجلكم وبقي في حضنكم« 
وهو السبب الــذي وقف خلف امتناع 
ــة عـــــن إطــــــــاق أي مـــوقـــف  ــعــــوديــ ــســ الــ

إيجابي من حكومة ميقاتي.
»الأخــبــار«  مطلعة  مــصــادر  وأبلغت 
أن ميقاتي نــجــح عــلــى مــا يــبــدو في 
لقاء  الحصار. وتمكن من عقد  كسر 

مع ولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان. وسط تضارب في المعلومات 
حـــول مــكــان الــلــقــاء وزمـــانـــه ومــدتــه، 
بينما قال مطلعون إن الاجتماع تم 
الشيخ وليس على هامش  في شرم 
افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، 
. لـــكـــن آخـــريـــن 

ً
ــــدم طــــويــــا ــه لــــم يـ ــ وإنــ

قالوا إن الاجتماع استمر لأكثر من 
45 دقيقة، لافتين إلى أن ميقاتي لن 
ــر، بــل قــد ينفيه  يــأتــي على ذكــر الأمـ
لــتــجــنــب إزعـــــاج الــســعــوديــين الــذيــن 
بــــــدأوا أخــــيــــراً نـــقـــاشـــاً حــــول طــريــقــة 
انطاقاً  اللبناني  الملف  مع  التعامل 

من الاستحقاق الرئاسي.
الــبــطــريــرك  وكــــــان بـــاســـيـــل زار أمـــــس 
الماروني وبحث معه في أمرين، الأول 
ــقـــود بــكــركــي  يــتــعــلــق بــإمــكــانــيــة أن تـ
حــــــــواراً مــســيــحــيــاً – مــســيــحــيــاً حـــول 
الرئاسة، وقد اقترح باسيل أن يوجه 
القيادات المسيحية  إلى  الراعي دعــوة 
ــبــــارزة، لــكــن الأخـــيـــر أبــلــغــه أن قــائــد  الــ
اللبنانية سمير جعجع ليس  القوات 
الموسعة،  اللقاءات  في وارد مثل هذه 
مــواقــف مشابهة.  لــديــهــم  آخــريــن  وأن 
ولـــذلـــك تـــم اقـــتـــراح أن يــتــولــى الــراعــي 
جميع  مــع  ثنائية  حــــوارات  شخصياً 

المطار  المدني في  الطيران  عــام  مدير 
ــــل هـــذه  فـــــــادي الـــحـــســـن إلــــــى نـــفـــي كـ
المعلومات وقال إن »الطائرة التابعة 
لشركة »معراج« الإيرانية هي واحدة 
ــة تــســيــر  ــيــ ــرانــ مــــن ثـــــاث شــــركــــات إيــ

رحـــــات نــظــامــيــة إلــــى بـــيـــروت وفــق 
أنــه يجب  المتبعة«، مضيفاً  الأصـــول 
التدقيق في خلفية القول بأن »شركة 
معراج التي بدأت تسير رحاتها إلى 
المطار في 14 تشرين الثاني الماضي 

تأتي بالساح«.
إسرائيلية  إعامية  هي  المسألة  لكن 
وحسب؟ منذ سنوات طويلة، تحكم 
والمــــقــــاومــــة  ــــدو  ــعـ ــ الـ أداء  المــــــعــــــادلات 
فـــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، وعــنــوانــهــا 
باندلاع  يتسبب  حــدث  عــن  الامتناع 
حرب، وهي معادلات ثبت رسوخها 
ــب 

ّ
لــــدى الــجــانــبــين، الأمــــر الــــذي يــجــن

لبنان خــوض الــحــروب والمــواجــهــات 
كما  منها.  المــحــدودة  وإن  العسكرية 
الــبــيــنــيــة، ومـــا يرتبط  المــتــغــيــرات  أن 
بالجانبين، لا يوحي في هذه المرحلة 
الميدان،  أو تهيئ  إسرائيل تتجه،  أن 

ــادلات تــمــهــيــداً  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــرق المـ ــ ــ لإمـــــكـــــان خـ
لتغيير قواعد الاشتباك، وإن كان من 
والتخطيط  ذلــك  تحقيق  مصلحتها 
ــــين تــشــخــيــص  لـــــــه. رغـــــــم الــــــفــــــروق بــ

المصلحة وتحقيقها.
كيفما اتفق، إن كان الهدف مقتصراً 
الداخلي  السجال  إثــارة  نتيجة  على 
حول ساح المقاومة، فلن يتغيّر من 
ــــيء، وســيــســجّــل،  الـــوضـــع الـــراهـــن شـ
لإسرائيل أولًا، وللسعودية بالتبعية 
ــا يــجــري  ــاً، أنـــهـــمـــا يـــواكـــبـــان مــ ــيـ ــانـ ثـ
فـــي لــبــنــان ويــــحــــاولان اســتــغــال كل 
مـــــا يــــحــــدث فــــيــــه، بــــهــــدف الإضــــــــرار 
النجاح  لهما  يسجّل  كما  بالمقاومة، 
الساحة  فــي  لديهما  أن  الإثــبــات  فــي 
اللبنانية من يمكن الرهان عليه، غب 
الطلب، إن كــان الــهــدف هــو الإضـــرار، 

وإن بالتشويش، بالمقاومة.

الواضح، كمطلب 

إسرائيلي، هو فرض 

سجال حول سلاح 

المقاومة من بوابة 

مطار بيروت ورواية 

التهريب، على جدول 

الأعمال في لبنان

ميقاتي يسعى مع فرنسا 

والسعودية ليبقى

رئيسا لحكومة العهد الجديد

لبنانلبنان
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على الغلاف

لينا فخر الدين

أن  المفترض  البلدية  الانتخابات  فــي 
ــار المــقــبــل، مـــا مـــن أحــد  ــ ـــجـــرى فـــي أيـ

ُ
ت

»الحبّية«  المناصفة  يضمن  أن  يمكن 
بين المسلمين والمسيحيين في المجلس 
الـــبـــلـــدي لــلــعــاصــمــة. مـــن كــــان يُــحــيــك 
الــتــســويــات لــتــألــيــف لائـــحـــة مـــوحّـــدة 
ــل فــيــهــا كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة، 

ّ
تــتــمــث

« على صدره متعهّداً بوصول 
ّ

و»يدق
12 عضواً مسيحياً إلى المجلس، رغم 
انخفاض أعداد الناخبين المسيحيين، 

غادر الحياة السياسيّة. 
ليس اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
ــريــــري عــمــلــه  ثــــم تــعــلــيــق ســـعـــد الــــحــ
السياسي وحدهما ما يجعلان عُرف 
ــان. نزعة  المــنــاصــفــة صـــار فــي خــبــر كـ
»الانتقام« أيضاً حاضرة. إذ إن تيار 
 مــؤاتــيــة 

ً
المــســتــقــبــل لـــن يــجــد فـــرصـــة

أكـــثـــر مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديّــة لــرد 
الــصــاع إلــى حــزب الــقــوات اللبنانيّة 
الذي حارب الحريري على المكشوف 
ودسّ لدى السعودية لإنهاء »عمره« 
أكــثــر مــن متابع  يــؤكــد  إذ  السياسي. 
وعــضــو فــي المــجــلــس الــبــلــدي لمدينة 
 
ّ
لأن طــــــارت  ــفـــة  ــنـــاصـ »المـ  

ّ
أن ــيــــروت  بــ

سياسيّة  قــوى  تضم  لائــحــة  تشكيل 
 
ً
كما في السابق يكاد يكون مستحيلا
فــي الـــظـــروف الــحــالــيــة«، إضــافــة إلــى 
الــــخــــرق الـــــــذي يُـــمـــكـــن أن يـــنـــتـــج مــن 
تــحــالــف الــقــوى الاعــتــراضــيــة بعدما 
كانت لائحة »بيروت مدينتي« قريبة 
جداً من تحقيق خرق في الانتخابات 

السابقة. 
ــاداً إلــــى هــــذا كـــلـــه، وفــــي حــال  ــنـ ــتـ اسـ
اســـــــتـــــــمـــــــرار ضــــــيــــــاع الــــتــــحــــالــــفــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة، يـــكـــاد يـــجـــزم كــثــيــرون 
ــيـــروت المــقــبــل  ــأن مــجــلــس بـــلـــديّـــة بـ بــ
ــواً مــســلــمــاً  ــــن 24 عــــضــ ـــف مـ

ّ
ســـيـــتـــأل

)ســــنــــيــــاً وشــــيــــعــــيــــاً( مـــــع اســـتـــحـــالـــة 
ــــول أي عــضــو مــســيــحــي. وهـــذا  وصـ
الماضي،  القرن  حصل في ستينيات 

حافظ 
ُ

مطران بيروت يرفض »تقسيم« مجلسها البلدي حفاظاً على صلاحيات الم

تطيير الانتخابات البلدية كرمى للمناصفة! 

د متابعون أن
ّ

يؤك

ة المقبلة 
ّ
الانتخابات البلدي

ستنتج مجلساً بلدياً في 

بيروت مؤلفاً من 24 عضواً 

مسلماً مع صعوبة وصول 

المرشحين المسيحيين 

إلى المجلس، في ظل 

انعدام الاتفاق بين القوى 

ة وغياب الضمانة 
ّ

المحلي

رف 
ُ

ة للحفاظ على ع
ّ
الحريري

ح هؤلاء 
ّ

المناصفة. ويرج

سيناريو تطيير الانتخابات 

ة إلى حين إقرار 
ّ
البلدي

قانون يحفظ المناصفة، 

مقابل تقليص صلاحيات 

حافظ المسيحي
ُ

الم

ودفع مجلس الــوزراء في حينه إلى 
عـــزل بــعــض الــفــائــزيــن مــن المسلمين 
ــاء مــســيــحــيــين، قــبــل  وتـــعـــيـــين أعــــضــ
أول  فــي  الــحــريــري الأب،  يــتــعــهّــد  أن 
ــــرب الأهـــلـــيـــة  ــــحـ انــــتــــخــــابــــات بـــعـــد الـ
إلـــى  المـــنـــاصـــفـــة  بـــتـــحـــويـــل   ،)1998(

عُرف يلتزم به المسلمون. 
ــو بـــــــلـــــــدي: »طـــــــالمـــــــا أن  ــ ــــضـ يــــــقــــــول عـ
مجلس النواب لم يقرّ قانوناً يحوّل 
عُــــرف المــنــاصــفــة إلـــى قـــانـــون، وطــالمــا 
ــاة  ــيـ الـــحـ ــــري غــــائــــب عـــــن  ــريـ ــ ــحـ ــ الـ أن 
السياسية، لا شيء يضمن المناصفة 
المجلس  فــي  المسيحيّة   – الإســلامــيــة 

ــقــبــل«.  وفــي حــال حصول 
ُ
الــبــلــدي الم

ــوات  ــقـ ــرح الـ ــ ــه ســيُــحــيــي طـ ــإنـ ذلــــــك، فـ
ــار الـــوطـــنـــي الــحــر  ــيـ ــتـ الــلــبــنــانــيــة والـ

للعاصمة  الــبــلــدي  المــجــلــس  تــقــســيــم 
ــــى بــلــديــتــين مــســلــمــة ومــســيــحــيّــة،  إلـ
ــبـــار هــذه  ــتـ ربـــمـــا مـــع الأخـــــذ فـــي الاعـ

ــاء المــســلــمــين  المـــــرة هـــواجـــس الأعــــضــ
من الصلاحيّات الكُبرى التي يتمتع 
يُقيّد  بما  الأرثوذكسي  المحافظ  بها 

صلاحيات رئيس المجلس السني. 
ــابــــعــــون إلـــــــى أن  ــتــ ــيـــر مــ ــشـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
مرجعيات دينيّة مسيحية، من بينها 
متروبوليت بيروت وتوابعها للروم 
الأرثــــوذكــــس المـــطـــران الـــيـــاس عـــودة، 
تـــرفـــض الــــعــــودة إلـــــى طـــــرح تــقــســيــم 
الرفض  هــذا  يُــعــزى  البلدي،  المجلس 
إلــى عــدم الرغبة في فتح الباب أمام 

المسّ بصلاحيات المحافظ. 
ــأن المـــشـــكـــلـــة تــكــاد  ــ ــك يـــشـــي بــ ــ كــــل ذلــ

ــراب مـــوعـــد  ــ ــتــ ــ ــمّـــق أكــــثــــر مـــــع اقــ ــعـ ــتـ تـ
الانــتــخــابــات الــبــلــديّــة، وتــتــحــوّل إلــى 
إشكالٍ سياسي - طائفي. لذلك، يؤكّد 
مسؤولون أن الحل قد يكون بتطيير 
الاســتــحــقــاق إلـــى حـــين إيـــجـــاد الــحــل 
ناسب، على أن يخرج »أرنب الحل« 

ُ
الم

هـــذا مــن لجنة الــداخــلــيــة والــبــلــديــات 
النيابيّة بحجة عدم إنهائها النقاش 

في قانون البلديّات. 
أياً   

ّ
أن التأجيل  مــن حظوظ  يزيد  مــا 

مــن الــقــوى السياسية لــن تــجــرؤ في 
ظل الظروف السياسية الحالية على 
ــتــــراح قـــانـــون إلــــى مجلس  تــقــديــم اقــ
أن  كــمــا  المــنــاصــفــة،  الـــنـــوّاب بتثبيت 
ــذا الـــقـــانـــون ســيــكــون عــرضــة  مــثــل هــ
ــتـــوري  لــلــطــعــن أمــــــام المـــجـــلـــس الـــدسـ
الــدســتــور  مــقــدمــة  بــذريــعــة مخالفته 
الــتــي تــنــص الــفــقــرة »ح« مــنــهــا على 
السياسيّة هدف  الطائفية   »إلغاء 

ّ
أن

ــــي أســـــاســـــي يـــقـــتـــضـــي الـــعـــمـــل  ــنـ ــ وطـ
ــة مــرحــلــيّــة«، 

ّ
عــلــى تحقيقه وفـــق خــط

لبنان  »أرض  أن  عــلــى  »ط«  والــفــقــرة 
هي أرض واحدة لكل اللبنانيين )...( 
تــوطــين«.  ولا  تقسيم  ولا  تجزئة  ولا 
المسيحية تخشى  الــقــوى  أن  والأهـــم 
مـــن أن تــتــحــمّــل مــســؤولــيــة تــحــويــل 
البحث في المناصفة إلى نقاش جدي 
حـــول تــقــلــيــص صــلاحــيــات المــحــافــظ 
المسيحي. وقد تذهب الأمور إلى حدّ 
مــطــالــبــة المــســلــمــين بــتــعــيــين مــحــافــظ 

مسلم. 
 الأمــــــــر مـــــتـــــروك لــلــجــنــة 

ّ
ــذلـــــك، فــــــــإن لـــ

الـــنـــيـــابـــيّـــة الـــتـــي يُــــرجّــــح المــتــابــعــون 
ــرف  عــ ــــت  ــبّ ــثــ تــ ــة  ــغـ ــيـ بـــصـ ـــرج  ــخــ ــ تـ أن 
المــنــاصــفــة، وتـــطـــوي صــفــحــة تقسيم 
صلاحيات  تقليص  مــقــابــل  الــبــلــديّــة 
ـــحـــافـــظ، كــتــحــديــد ســقــف زمــنــي له 

ُ
الم

لإصـــــدار قـــراراتـــه وإلا تــكــون نــافــذة. 
ــف من 

ّ
إذ إن تــعــديــلات كــهــذه ســتــخــف

كثير  فــي  تتحوّل  التي  الصلاحيات 
من الأخيان إلى عراقيل أمام المجلس 

البلدي ورئيسه.

يجزم كثيرون بأن مجلس

ف
ّ
ة بيروت المقبل سيتأل

ّ
بلدي

من 24 عضواً مسلماً 

لبنانلبنان

)أرشيف 

ــ مروان 

طحطح(

واقتراح  قانون  إلى  المناصفة  عُرف  تحويل  بين  كثيرون  ربط 
القانون الذي تقدّم به النائب هاغوب ترزيان والذي ينص على 
أن مجلس بلدية بيروت يتألف من 24 عضواًَ من عضوَين من 
الصيفي،  الأشرفية،  )الرميل،   12 الـ  بيروت  أحياء  من  كل حيّ 
دار  الحصن،  ميناء  بيروت،  رأس  المرفأ،  المدوّر،  الباشورة، 
بالنظام  يُنتخبون  البلاط(  زقاق  المصيطبة،  المزرعة،  المريسة، 

الأكثري.
كما ينص الاقتراح على إنشاء مجلس محلي في كل حيّ، مؤلف 
رئيساً  وينتخبون  المباشر،  بالاقتراع  يُنتخبون  أعضاء   5 من 

ونائب رئيس.
كل  في  الاستشاريّة  الآراء  إعطاء  المحلي:  المجلس  دور  ويكون 
كل  في  إلزامياً  رأيه  واستطلاع  دائرته،  ضمن  يقع  مشروع 
مشروع تنوي البلديّة المركزيّة تنفيذه ضمن نطاقه أو في خدمة 
هذا النطاق، ورفع الاقتراحات الى مجلس بلدية بيروت المركزي 
لمناقشتها إلزامياً في أول جلسة تلي تاريخ تسجيل الاقتراحات 

قانوناً والبت بها. 
»طائفياً  ترزيان  اقتراح  يعتبرون  المجلس  أعضاء  بعض 
وعنصرياً، ويضرب المناصفة مع اعتماد الأحياء غير المقسّمة 
، ما يرجّح وصول عدد أكبر من الأعضاء المسلمين 

ً
طائفياً أصلا

على حساب المسيحيين«. فيما يرى آخرون أنه يزيد الخلافات 
بين  الملتبسة  العلاقة  مظلة  تحت  المحلية  المجالس  إدخال  مع 
المجلس  لأعضاء  »لا ضرورة  أن  عن   

ً
فضلا والمحافظ،  البلدية 

المحلي طالما أنّ مخاتير الأحياء يُمكنهم إيصال صوت ناخبيهم 
إلى المجلس البلدي«. 

في  صحيحاً   
ً
تمثيلا »يعطي  بأنه  اقتراحه  عن  ترزيان  يدافع 

الانتخابات البلدية المقبلة، كما يضفي حيوية على العمل البلدي 
بسبب تضمّنه كوتا للنساء والشباب«. وهو ينطلق من »تجربةٍ 
بلدية طويلة ومعرفةٍ دقيقة بحاجات البلدية ومآسي المواطنين«، 
مشيراً إلى وجود تباعد كبير بين أعضاء المجلس والمواطنين. 
 هذه الأزمة، وخصوصاً 

ّ
وبالتالي، »اقترحتُ إيجاد مجلس يحل

انتخاب  المطلوب، بينما  أن بعض الأعضاء لا يعملون بالشكل 
اللازم«.  ولفت إلى أن »أعضاء  البلدي  العمل  60 عضواً يؤمن 
وهواجسهم  الناس  من  قرباً  أكثر  سيكونون  الأحياء  مجالس 
أن  الحلول«، موضحاً  اجتراح  وسيلمسون مشاكلهم من أجل 
»لا علاقة للمخاتير بالمجالس البلديّة، ولو كان الأمر كذلك لماذا لا 
ق بالمناصفة 

ّ
يقومون بهذا الدور؟«. وإذ أقرّ بوجود هواجس تتعل

ولا صلة  فيه.  أعيش  لا  »لكنني  المقبلة،  البلدية  الانتخابات  في 
لذلك باقتراح القانون الذي تقدّمت به من قريب أو بعيد«.

اً 
ّ
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ّ
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نعمه نعمه * 

العشوائية وعدم الوضوح صارا من سمات وزارة 
بإمكان  يعد  لــم  الأخــيــرة، حيث  الفترة  فــي  التربية 
المعلمين والمعلمات الوصول إلى مراكز عملهم، وهو 
م. 

ّ
التعل إلــى  الوصول  لتحقيق حق  شــرط أساسي 

لم تصدُق الحكومة يوماً بوعودها، والبعض يريد 
تحميل المعلمين وزر تعثر عام دراسي رابع. فمن 
غير المنطقي أمام عجز المعلمين عن التنقل وتأمين 
الغذاء والدفء لأسرهم، أن نطالبهم بالحضور إلى 
قة على التعليم 

ّ
مراكز عملهم، علماً أن الأموال المتدف

بمقدورها أن تجعل حياتهم وحياة التلامذة أكثر 
أماناً ودفئاً.

بحسب البنك الدولي، تشكل موازنة وزارة التربية 
وملحقاتها  رواتـــب  مــن  الجامعي  قبل  مــا  للتعليم 
 %64 نحو  الـــوزارة  وموظفي  والمتعاقدين  للملاك 
من اعتمادات الــوزارة، فيما تــوزع 21% على المنح 
المــدرســيــة، و6% عــلــى الأبــنــيــة والإنـــشـــاءات، و%2 
والإنماء، و7% على  للبحوث  التربوي  المركز  على 
المدارس شبه المجانية. أما المبلغ فهو نحو 1.6 ألف 
احتساب  دون  مــن  السابقة  للسنوات  ليرة  مليار 

المنح والمساعدات المختلفة من الدول المانحة. 
ــة المــالــيــة وانــهــيــار  بــعــد عـــام 2019، واشـــتـــداد الأزمــ
الــعــمــلــة صـــار مــتــوســط الــعــمــلــة الــوطــنــيــة نــحــو 28 
الــواحــد، ويمكن القول إنــه خلال  ألــف ليرة للدولار 
التعليم  موازنة  صت 

ّ
تقل الماضية  الثلاث  السنوات 

إلى 58 مليون  الأجنبية  بالعملة  الجامعي  قبل  ما 
مليون  الــرواتــب منها 35  تبلغ حصة  دولار فقط، 
دولار، وكــنــا قـــد ســمــعــنــا فـــي الـــعـــام المـــاضـــي عن 
التي  مليون دولار  بقيمة 37  البريطانية  المساعدة 
ضمت بسعر المنصة وضياع بعضها في النظام 

ُ
ق

الإلكتروني المعطل، و30 مليون دولار لهذه السنة. 
إلــى ذلــك، الأرقــام المخصّصة للإنشاءات  ضاف 

ُ
ت

وهي  اللبنانية،  الـــدراســـات  مــركــز  نشرها  والــتــي 
270 مليون دولار خلال خمس سنوات، وحصة 
المدارس المجانية التي تمتنع الدولة عن تسديدها 
عدا   S2R2 من مشروع  المموّل  التربوي  والمركز 
امــتــنــاع الـــدولـــة عـــن تــســديــد حــصــتــهــا لــلــضــمــان 
ر تمويل الجامعة 

ّ
الاجتماعي وغيره. فعلياً، يتعذ

اللبنانية فقط. 
الدولة  أن  واضحة وصريحة  بصورة  يعني  هــذا 
التعليم من خزينتها، بل من قيمة  لا تنفق على 
التي  المــســاعــدات  وأن  والمعلمات،  المعلمين  رواتـــب 
للتعليم  دولار  مــلــيــون   300-  250 ــــى  إل تــصــل 
الموظفين  لسائر  مــدعــومــة  ــبَ  رواتــ تكفي  سنوياً 

والمتعاقدين.
وبحسبة بسيطة، تتلقى مدارس بعد الظهر نحو 
100 مليون دولار )بسعر 28 ألف ليرة للدولار(، 
وتبلغ  للتعليم،  بهم  مستعان   5500 نحو  ولدينا 
حــصــة المــعــلــم/ة 40 ألــفــاً، أي أن مــجــمــوع الإنــفــاق 
الظهر لا يتعدى 5 ملايين دولار  تعليم بعد  على 
 المستعان بهم، يُضاف إليها مصارفات 

ّ
رواتب لكل

تشغيلية. ولا يمكن أن يتعدى إنفاق المدارس بعد 
الظهر 20 مليون دولار في السنة الدراسية. هناك 
على الأقل 80 مليون دولار من المفترض أن يذهب 
القسم الأكبر منها لرواتب المعلمين تقضمه الدولة 

لتموّل خزينتها. 
المعلمون والمعلمات يموّلون خزينة الدولة، فالرواتب 
والمساعدات المخصّصة لهم تتحوّل إليها لتمويل 
البعض.  أو جيوب  العامة  الإدارات  مجموع رواتــب 
الدولة  ــرادات فــي  فــلا مــصــادر تمويل وجباية وإيــ
الجهات  مــن  والتعليم  التربية  قــطــاع  إلا  اللبنانية 
لــوزارة  الاجتماعي  والــدعــم  الصحة  كذلك  المانحة 
لكنّ المساعدات الأكبر حجماً  المتعثرين.  الشؤون 
تأتي لقطاع التعليم وقد تجاوزت 2.1 مليار دولار 

منذ عام 2016. 
تعثر  أن  يــدركــوا  أن  والسياسيين  للحكومة  بــد  لا 
ــي لــلــســنــة الـــرابـــعـــة ســيــعــطــل تــدفــق  ــدراســ ــ ــام ال ــعـ الـ
التعليم، ولــن يكون بمقدورهم تمويل  أمــوال دعــم 
مــســيــراتــهــم الــســيــاســيــة الـــفـــاســـدة ولا الــتــحــكــم 
 
ً
يــقــفــوا تبجيلا بـــل عــلــيــهــم أن  الـــعـــبـــاد،  بــمــصــائــر 

بالمساعدات،  عليهم  ويغدقوا  والمعلمات  للمعلمين 
فبسببهم يحصل الوزراء والنواب على رواتب كما 

الزعماء على سلطتهم ونفوذهم.

*باحث في مركز الدراسات اللبنانية

تقرير

تقرير

فؤاد بزي

أشـــعـــل تـــحـــرّك فــــرع بــعــلــبــك - الــهــرمــل 
فـــي رابـــطـــة الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي، فتيل 
التحرّكات في مختلف المناطق. ففيما 
التعليمية متوقفة في معظم  العملية 
ــذا  ــذ مـــطـــلـــع هـ ــنـ ــات الــــهــــرمــــل مـ ــويــ ــانــ ثــ
الأســبــوع، فــي تــحــرّك منفرد بعيد عن 
منسّق  للرابطة وغير  الإداريـــة  الهيئة 
ــانــــويــــات المــنــطــقــة،  ــذة ثــ ــ ــاتـ ــ إلا مــــع أسـ
معظم  لتشمل  الاحــتــجــاجــات  تــتــمــدّد 
الــثــانــويــات فــي بقية المــنــاطــق. ووســط 
ــمّ  ــــي، يـــعـ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ هـــــــذا الــــصــــخــــب الاحـ
الهيئة الإداريــة للرابطة صمت مريب، 
»لـــم نجتمع  أعــضــائــهــا  أحـــد  فبحسب 

منذ 15 يوماً«.
ــلـــيـــم  وكـــــــــــان اجـــــتـــــمـــــاع روابـــــــــــــط الـــتـــعـ
ــــي، الـــثـــانـــوي والمـــهـــنـــي( أول  ــاسـ ــ )الأسـ
من أمــس، قد حــرّك المياه الــرّاكــدة، بعد 
ــقـــســـري«،  »الـــتـــوقـــف الـ ــاذ قــــــرار بــــ اتــــخــ
إلى  »الــحــضــور  الــــدوام عبر  وتقليص 
المدارس والثانويات والمعاهد ليومين 
أسبوعياً فقط«. ورأى المجتمعون »أن 
الــحــالــي بمثابة تــحــذيــر قبل  الــتــحــرّك 

عطلة الميلاد«. 

سيف الاستدعاءات

رغــم ذلـــك، لــم تــمــرّ انتفاضة الأســاتــذة 
الهرمل مــن دون ضغوط   - فــي بعلبك 
الــفــاعــلــة في  الــقــوى  تــمــارســهــا عليهم 
المــنــطــقــة لــقــمــع الــتــحــرّك وإنـــهـــائـــه، مع 
الثانوي  التعليم  مديرية  من  مساندة 
ــتـــدعـــاء  »اسـ عـــبـــر  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  فــــي 
الأســــاتــــذة المـــحـــرّضـــين عــلــى الإضــــراب 
ــيــــروت لـــلاســـتـــجـــواب«. وتــصــل  ــى بــ ــ إلـ
ــثـــانـــويـــات عــبــر  ــــى الـ ــــذه الـــطـــلـــبـــات إلـ هـ
ر نــقــل الــبــريــد عبر 

ّ
»الـــواتـــســـآب« لــتــعــذ

المناطق بسبب غلاء الوقود. يردّ أحد 
الــثــانــوي،  مــديــريــة  تستدعيهم  الــذيــن 
ــاذ فــي  ــتــ الـــنـــقـــابـــي حـــســـن مـــظـــلـــوم )أســ
ــيــــمــــان(، بـــرســـالـــة  ــلــ ــة أديـــــــب ســ ــانــــويــ ثــ
ــدم الــحــضــور من  »يــعــتــذر فــيــهــا عــن عـ
الــزيــارة   تكلفة 

ّ
بعلبك إلــى بــيــروت لأن

ــرة، والـــــراتـــــب لا  ــيــ ــيـــون لــ ــلـ ــاوز المـ ــتـــجـ تـ
ليرة«،  ملايين  الثلاثة  قيمته  تتجاوز 
ويطلب من »أركان الوزارة المثول أمام 
ــذة بــعــد ســنــتــين مـــن الــقــهــر كي  ــاتـ الأسـ
يــــــردّوا عــلــى الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــهــم«. 

ر مــقــرّر فــرع 
ّ
وفـــي الإطــــار نــفــســه، يــحــذ

بعلبك الهرمل علي خليل الطفيلي من 
خلال  من  وإيذائهم  بالأساتذة  »المــسّ 
سيكون  فالردّ  لهم،  العقوبات  توجيه 
الــحــدود«. أما  بالتصعيد إلــى أقــصــى 
الأســـاتـــذة المــتــضــامــنــون مـــع زمــلائــهــم 
فيذهبون أبعد في التحدّي، ويعبّرون 
 »لتحسم الوزارة هذه الليرات 

ً
صراحة

ــة، المـــــعـــــركـــــة أصــــبــــحــــت عــلــى  ــلــ ــيــ ــلــ ــقــ الــ
ــــدون »اســـتـــعـــدادهـــم  ــــؤكّـ كـــرامـــتـــنـــا«، ويـ
إلــــى  ــدعـــى  ــتـ يـــسـ أســـــتـــــاذ  أيّ  ــة  ــقــ ــرافــ لمــ
على  التحريض  بحجة  التربية  وزارة 

الإضراب«.

د
ّ

الفروع تصع

خلال السّاعات الماضية، وتحت ضغط 
ــذة فــــي الــــثــــانــــويــــات، تــجــتــمــع  ــ ــاتــ ــ الأســ
الــفــروع فــي المــنــاطــق، وتــصــدر بيانات 
بتنفيذ  ــة  ــ الإداريـ الهيئة  فيها  تــطــالــب 
مـــا وعـــــدت بـــه مــطــلــع الـــعـــام الـــدراســـي 
ــا الـــتـــقـــديـــمـــات كــامــلــة  ــ »إمـ ـــ ــ ــالــــي، فـ الــــحــ
ــرواتــــب، الـــحـــوافـــز $130،  )مــضــاعــفــة الــ
والمـــتـــأخـــرات(، أو الــتــصــعــيــد«. وتــأتــي 
هـــذه الــتــحــرّكــات بــعــد اجــتــمــاع رئيسة 
الرابطة الأســبــوع المــاضــي مــع الــفــروع، 
وتحذيرها من مغبة الانفراد ومخالفة 
أمل  الداخلية، على  الأنظمة والقوانين 
أن لا يعمّم تحرّك فرع بعلبك - الهرمل، 
 الاجــتــمــاعــات تــجــري فــي معظم 

ّ
إلا أن

الـــــفـــــروع، حـــتـــى تـــلـــك المـــحـــســـوبـــة عــلــى 
والــجــنــوب  كالنبطية  الإداريـــــة  الهيئة 

وبيروت.
أمّا فرع عكار، فذهب أبعد من البيانات 
د بالتفصيل 

ّ
التحذيرية والمطلبية، وفن

ذ 
ّ
ما وعدت به الهيئة الإداريــة ولم ينف

من »مضاعفة رواتب، وحوافز، وبدلات 
 مــــن أســــاتــــذة 

ً
ــة ــ ــراحـ ــ نــــقــــل«، وطــــلــــب صـ

عن  »الــتــوقــف  على  التصويت  المنطقة 
العمل ابــتــداءً مــن يــوم الاثــنــين المقبل«، 
ــوة إلـــى  ــ ــدعـ ــ ــن الــهــيــئــة الإداريـــــــــة »الـ ــ ومـ
جــمــعــيــات عــمــومــيــة والــتــصــويــت على 
تــوصــيــة واضــحــة بـــالإضـــراب المــفــتــوح 
حــتــى تحقيق الـــوعـــود«، كــمــا لــم ينسَ 
بواقعة  ــة  ــ الإداريـ الهيئة  تــذكــيــر  الــفــرع 
»إلغاء نتائج التصويت على تفويضها 
والــذي  الحالي،  الــعــام  مطلع  بالتحرّك 
كانت نتيجته لا تفويض«. وفي عاليه، 
المنطقة  فرع  الأساتذة حتى  لم ينتظر 

لــلاجــتــمــاع، فــتــداعــوا وأعــلــنــوا التوقف 
الــكــامــل عــن الــعــمــل، وتــوقــفــت بالتالي 
التعليم  عــن  الــعــشــر  المنطقة  ثــانــويــات 

إلى حين تنفيذ الوعود المقطوعة.
حـــتـــى الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، دخــلــت 
على خط التحرّكات هذه المرّة. ويحذو 
المناطق،  في  زملائهم  حــذو  أساتذتها 
إذ لم ينتظروا الهيئة الإداريـــة أو فرع 
ــذة  ــاتــ ــداعـــى الأســ ــتـ ــل يـ ــان، بــ ــنـ ــبـ جـــبـــل لـ
بــشــكــل فــــردي فــي الــثــانــويــات لــإعــلان 
ــتــــوقــــف عــــن الــــحــــضــــور«. وفـــي  عــــن »الــ
خجولة  تحرّكات  العاصمة،  ثانويات 
والتحدّي  التأثير  لناحية  فعالة  ولكن 
التربية،  وزارة  أي  المــركــز،  مــن  لقربها 
ووجــود بعض أعضاء الهيئة الإداريــة 
فــيــهــا كـــمـــديـــري ثـــانـــويـــات ومــوظــفــين 
ــتـــحـــت الـــتـــحـــرّكـــات  ــتـ فـــــي الــــــــــــــوزارة. افـ
ــة زاهـــيـــة  ــويــ ــانــ الاعــــتــــراضــــيــــة فـــيـــهـــا ثــ
ــرّر الأســـاتـــذة التعليم  ســلــمــان، حــيــث قـ
ــــط مـــعـــارضـــة  ــيـــاً وســ ــبـــوعـ ــيـــومـــين أسـ لـ
مــديــرهــا الــعــضــو فــي الهيئة الإداريــــة، 

والتحق بها عدد آخر من الثانويات.

صناديق الثانويات لن تدفع 

طريقة  أيّ  عــن  الــتــربــيــة  وزارة  تبحث 
عدم  اتضح  بعدما  الأســاتــذة،  لتهدئة 
وجــود حوافز اجتماعية )130$( وعد 
بــهــا الــــوزيــــر، فــيــشــيــع بــعــض مــوظــفــي 
الــــوزارة عــن قــرب دفــع هــذه المبالغ من 
صــنــاديــق الــثــانــويــات. وبــعــد مراجعة 
»الأخبار« لعدد من مديري الثانويات، 
الــصــنــاديــق لا يمكنها   هـــذه 

ّ
تــبــيّن »أن

شهرياً«،  المبالغ  هــذه  دفــع  تتحمّل  أن 
بـــالإضـــافـــة إلــــى »عـــــدم وصـــــول أمــــوال 
مع  إليها،  المانحة  الجهات  مــن  الــدعــم 
المقبل«. ويذكر  الشهر  بتغذيتها  وعد 
لبنان  فــي منطقة جبل  ثــانــويــة  مــديــر 
ــف صــنــدوق 

ّ
 هــكــذا مــقــتــرح ســيــكــل

ّ
»أن

يقارب 56  ثانويته 7020$ شهرياً، ما 
ألــــف دولار ســنــويــاً، فــيــمــا الــصــنــدوق 
لا يــحــوي أكــثــر مـــن 150 مــلــيــون لــيــرة 

)حوالي 3500$ على سعر اليوم(«.

صيدا ــ علي حشيشو

فــي قــلــب الــخــطــر يــنــام ســكــان بناية 
الفوقا  البوابة  عند  وحــمــدان،  بدير 
فـــي صـــيـــدا. فــالمــبــنــى الــــذي يقيمون 
فــيــه آيــــل إلــــى الـــســـقـــوط كــمــا تشير 
ــقــهــا عــمــال البلدية 

ّ
الــلافــتــة الــتــي عــل

المــبــنــى )1089 /  قــبــل يـــومـــين أمـــــام 
الدكرمان( طالبة منهم إخلاءه فوراً. 
تــعــود الــقــضــيــة إلـــى خــمــس ســنــوات 
إلى الــوراء، عندما ظهرت تصدّعات 
كبيرة في أعمدة البناية التي تتألف 
من 8 طبقات وتضم 24 شقة سكنية 
وعــــيــــادات ومـــحـــال تـــجـــاريـــة. أنــــذرت 
الــســكــان بــالإخــلاء،  البلدية حــيــنــذاك 
وتـــوسّـــطـــت لــهــم مـــع الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
أرســـلـــت مهندسيها  الــتــي  لــإغــاثــة، 
وأجروا كشفاً على البناية وخلصوا 
ــال تــدعــيــم  ــمـ إلــــى ضــــــرورة إجــــــراء أعـ
للأعمدة وترميم لأجزاء أخرى. وبناءً 
 

ّ
عليه تم صرف مبلغ 2000 دولار لكل

ــاً  ومــســتــأجــريــن( بــدل  كــ
ّ

ــلا قــاطــن )مُــ
إخلاء شقته واستئجار منزل مؤقت 
ريــثــمــا تــتــم أعـــمـــال الـــتـــدعـــيـــم. مـــرّت 
الشهور ولم تبدأ حتى ورشة العمل، 
وأنفق السكان مبلغ  الـ 2000 دولار 

فــــوجــــدوا أنــفــســهــم مـــضـــطـــرّيـــن إلـــى 
العودة والسكن في المبنى الخطر. 

تــظــهــر جــولــة عــلــى المــبــنــى بــوضــوح 
التشققات في الجدران عند المدخل، 
 فـــي الـــخـــرســـانـــة فـــي بعض 

ً
ــآكــــلا وتــ

ــاف الـــقـــضـــبـــان  ــ ــشـ ــ ــكـ ــ ــور، وانـ ــ ــسـ ــ ــجـ ــ الـ
الــتــي تحمل  الأعــمــدة  فــي  الحديدية 
السفلى  طبقته  يشغل  الـــذي  المبنى 
فـــرن آلـــي كــبــيــر يــرســل حـــرارتـــه إلــى 

المدخل والطبقات المنخفضة. 
لا تــقــتــصــر مــخــاطــر انــهــيــار المــبــنــى 
تقطنه  الــتــي  الأرواح  عــلــى  المـــذكـــور 
ــل يـــتـــعـــدّاه إلـــى  ومـــنـــهـــا الأطـــــفـــــال، بــ
ــلــــشــــارع  الأبــــنــــيــــة المــــلاصــــقــــة لـــــه ولــ
الرئيس المحاذي الذي يربط ساحة 
ــــذي  الـــشـــهـــداء بـــســـاحـــة الــنــجــمــة والـ

تتزاحم فيه يومياً آلاف السيارات.
ــــين، يــحــيــى  ــكـ ــ ــالـ ــ يـــســـتـــغـــرب أحـــــــد المـ
حـــبـــيـــش، تـــعـــلـــيـــق الـــبـــلـــديـــة لــلافــتــة 
ــهـــور  ــى ظـ ــلــ ــد أربـــــــــع ســــــنــــــوات عــ ــعــ بــ
»إن  »الأخبار«  لـ ويقول  التصدّعات، 
بــأي خطر داهم  السكان لم يشعروا 
مـــؤخـــراً مـــن قــبــيــل ســمــاع »طــقــطــقــة« 
ــدة لــتــبــريــر  ــديـ أو رؤيـــــة تــشــقــقــات جـ
اســتــفــاقــة الــبــلــديــة«، مــتــخــوّفــاً مــن أن 
الناس  »رمـــي  التحذير  هــدف  يــكــون 

فــي الــشــارع«. ودعــا حبيش البلدية 
لإغاثة  العليا  الهيئة  مراجعة  إلــى 
التي وضعها  الترميم  لتنفيذ خطة 
 عن سبب عدم 

ً
مهندسوها، متسائلا

الأبنية  جميع  ســكــان  البلدية  إنـــذار 
الآيـــلـــة إلـــى الــســقــوط والمـــعـــروفـــة في 
صيدا، معلناً أن لجنة من القاطنين 
فـــي الــبــنــايــة ســتــجــول ســريــعــاً على 

فعاليات صيدا لوضع الجميع أمام 
مسؤولياتهم.

بدورها، تستغرب سيدة مستأجرة، 
مــــن آل الــــجــــنــــزوري، قــــــرار الــبــلــديــة 
الفوري من دون تقديم أي  بالإخلاء 
مع  السيدة  تقيم  للسكان.  مساعدة 

والدتها المقعدة، وتؤكد عدم قدرتها 
إلــى مكان  الانتقال  كلفة  تأمين  على 
جديد »نحنا يا دوب عم نقدر نأمن 
أكلنا وشربنا«. وتخوفت الجنزوري 
من »صفقة تجارية تقضي بإخلائنا، 
ومــــن ثـــم إجـــبـــار المـــالـــكـــين عــلــى بيع 
شققهم بأسعار بخسة لمصلحة أحد 

المقاولين الكبار«. 
يـــــــبـــــــرّر رئــــــيــــــس الـــــبـــــلـــــديـــــة مـــحـــمـــد 
الــســعــودي الــخــطــوة بــكــتــاب مــرفــوع 
»لــلــتــنــســيــق  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  مــــن 
ــلاء المــبــانــي  مـــع الـــقـــوى الأمــنــيــة لإخــ
ــدّعـــة والآيــــلــــة إلـــــى الــســقــوط  ــتـــصـ المـ
المادة 18من قانون  والتقيّد بأحكام 
البناء 2004/646«. وحمّل السعودي 
السكان مسؤولية عدم الإخــلاء قبل 
 تقاعس 

ً
خــمــس ســـنـــوات، مــتــجــاهــلا

الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــإغــاثــة عـــن الــقــيــام 
ــال الـــتـــرمـــيـــم الـــــــــلازم وإزالــــــــة  ــمــ ــأعــ بــ
بالدعاء  بيانه  فــي  واكتفى  الخطر. 
 

ّ
»حــمــى الــلــه صــيــدا وأهــلــهــا مـــن كــل

مكروه!«.
ــتـــى وقـــــــوع ذلــــــك المــــــكــــــروه, يـــصـــرّ  حـ
لين 

ّ
السكان على عــدم الإخــلاء مفض

 
ّ

ــى الــــــــذل ــلــ ــت الـــــــركـــــــام عــ ــحــ المـــــــــوت تــ
والارتماء في الشارع.

ك أساتذة الهرمل يشعل انتفاضة:
ّ
تحر

التعليم الرسمي يومان أسبوعياً

لافتة أمام مبنى آيل إلى السقوط تربك سكانه: لماذا الآن؟

تم صرف مبلغ 2000 

 قاطن ولم 
ّ

دولار لكل

يحصل الترميم

)هيثم الموسوي(
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حضور  إلى  الأعضاء  والإجتماعیة)  الصحیة  للرعایة  التعاضدي  (الصندوق  الرعایة  إدارة  مجلس  یدعو 
الجمعیة العمومیة العادیة التي ستنعقد في تمام الساعة الحادیة عشر من قبل ظھر یوم الخمیس الواقع في الثاني 
والعشرون من شھر كانون الاول ۲۰۲۲ وذلك في مقر الرعایة Centre Triplet بلوك B في الحازمیة، 

مار تقلا، شارع سعید فریحة.
جدول أعمال الجلسة:

- شراء بناء لتأھیل بیت راحة للمسنین
الثالثة من بعد ظھر یوم  وفي حال عدم اكتمال النصاب في الموعد المحدد تنعقد الجمعیة في تمام الساعة 
الخمیس الواقع فیھ الثاني والعشرون من شھر كانون الاول ۲۰۲۲ في المكان نفسھ وعندھا یعتبر النصاب 

مكتملا بمن حضر.

دعوة الى جمعیة عمومیة عادیة

رئیسة مجلس الإدارة الأخت أنطوانیت باسیل

ور
ّ

حسين سم

إذا كـــــان خـــــــروج ألمـــانـــيـــا مــــن الـــــدور 
صَدمة  قد شكّل  قطر  لمونديال  الأول 
ــــدم، فـــــإن خــــروج  ــقـ ــ لــجــمــاهــيــر كـــــرة الـ
الــبــرازيــل يـــوم أمـــس، أحـــدث »زلــــزالًا« 
ــه إلــــى ســــاو بــاولــو  ــ ــــداداتـ وصـــلـــت ارتـ

وريو دي جينيرو وكل العالم...
ســـيـــنـــاريـــو كــــارثــــي شـــهـــدتـــه مـــبـــاراة 
ــا ضــمــن  ــيـ ــرواتـ »الـــســـيـــلـــيـــســـاو« مــــع كـ
الدور ربع النهائي من منافسات كأس 
البرازيل المونديال من  العالم. ودّعت 
الباب الضيق، بعد الخسارة بركلات 
الترجيح )4 ـ 2( عقب انتهاء الوقتين 
الأصـــلـــي والإضــــافــــي بـــالـــتـــعـــادل )1 ـ 
للبرازيليين  الــرابــع  الــخــروج  هــو   .)1
ــــي الـــنـــســـخ الـــخـــمـــس الأخـــــيـــــرة مــن  فـ
العقدة،  لتتأكد  النهائي،  ربــع  الـــدور 
ــو أن  ويـــتـــأكـــد مــعــهــا شــــيء واحــــــد، هـ
البرازيل تحتاج إلى أكثر من الأسماء 
والـــنـــجـــوم، هـــي تــحــتــاج إلــــى الــــروح 
ــزال الــجــيــل  ــتـ الــتــي افــتــقــدتــهــا مــنــذ اعـ
ــالـــدو دا لــيــا،  الــذهــبــي المــتــمــثــل بـــرونـ
ــافــــو وكـــاكـــا  وروبـــــرتـــــو كــــارلــــوس وكــ
ورونالدينيو... وغيرهم من »عباقرة 
الــكــرة« الــذيــن أهــــدوا بـــلاد كـــرة الــقــدم 
الــنــجــمــة الـــخـــامـــســـة عـــلـــى قــمــيــصــهــا 

الأصـــفـــر الــشــهــيــر. خـــســـرت الــبــرازيــل 
فــــي آخـــــر 5 نـــســـخ أمـــــــام المــنــتــخــبــات 
الأوروبية، ولم تنجح بإعادة الكأس 
تنتظره  التي  الجنوبية  أميركا  إلــى 

منذ 2002.
لم تسرق كرواتيا الفوز، بل منتخبها 
كان ندّاً قويّاً للبرازيليين منذ اللحظة 
الأولى وحتى النهاية. فرض الكروات 
ــادل فــــي الـــشـــوطـــين الأصـــلـــيـــين  ــعــ ــتــ الــ
فــي خطي  الكبير  الانــضــبــاط  بفضل 
الوسط والدفاع، لتذهب المباراة نحو 
شوطين إضافيين. هنا خانت اللياقة 
البرازيل  فتقدّمت  الــكــروات،  البدنية 
بــهــدف نــجــمــهــا نــيــمــار عــنــد الــدقــيــقــة 
رفـــضـــت  ــا  ــ ــيـ ــ ــرواتـ ــ كـ لــــكــــن   ،)1+105(
الاستسلام، وأدركت التعادل بواسطة 
دقائق  ثــلاث  قبل  بتكوفيتش  برونو 
من النهاية )117(، ليذهب المنتخبان 
إلــى ركـــلات الــتــرجــيــح، أو كما تعرف 

بركلات الحظ.
ــن نـــجـــوم  ــ ــفـــســـي نــــــال مـ ــنـ الـــضـــغـــط الـ
الــبــرازيــل، فــتــصــدى حـــارس كــرواتــيــا 
ــك لـــيـــفـــاكـــوفـــيـــتـــش لـــركـــلـــة  ــيــ ــنــ ــيــ دومــ
رودريغو الأولى، وأرسل ماركينوس 
الــتــســديــدة الـــرابـــعـــة بــاتــجــاه الــقــائــم، 
مقابل 4 تسديدات ناجحة للكروات، 
لوكا  رفــاق  ويتأهل  البرازيل  لتخرج 
مــودريــتــش إلـــى نــصــف الــنــهــائــي في 
التوالي. وهي  الثاني على  المونديال 
المرة الثالثة التي تبلغ فيها كرواتيا 
ــبـــي بـــعـــد نــســخــة 1998  ــع الـــذهـ ــربــ المــ

ف يسجله 
ّ

مشوار مشر

منتخب المغرب في 

نهائيات كأس العالم. 

وصول تاريخي إلى ربع 

النهائي، جاء بفعل جهود 

الجميع من لاعبين وجهاز 

فني. لكن لاعباً محدداً كان 

له أثر كبير على توازن وأداء 

الفريق ككل، هو قائد 

الوسط سفيان أمرابط

حسين فحص

ــالـــم تـــركـــزت  قـــبـــل انــــطــــلاق بـــطـــولـــة الـــعـ
ــار عــلــى حــكــيــم زيـــــاش وأشــــرف  ــظــ الأنــ
حــكــيــمــي لـــقـــيـــادة المــــغــــرب فــــي الـــعـــرس 
ــكـــن بـــعـــد تـــجـــاوز  الــــكــــروي الـــكـــبـــيـــر. ولـ
»أســود الأطلس« لمنتخب إسبانيا في 
دور الستة عشر، خطف سفيان أمرابط 

الأضواء.
ولــــــــد أمـــــــرابـــــــط فــــــي مــــديــــنــــة هــــويــــزن 
الــعــام 1996،  الهولندية فــي 21 آب مــن 
وهـــو الأخ الأصــغــر لــلاعــب نـــور الــديــن 
تـــألـــق فـــي مـــونـــديـــال 2018. بــدأ  الـــــذي 
سفيان مشواره الكروي منذ 2007 في 
أكــاديــمــيّــة نـــادي أوتـــرخـــت الــهــولــنــدي، 
وشــــــارك فـــي كــــأس الـــعـــالـــم لــلــنــاشــئــين 
عــام 2013  المتحدة  العربيّة  بــالإمــارات 
رفـــقـــة المــنــتــخــب المـــغـــربـــي لأقــــل مـــن 17 
نــادي فينورد  إلــى  انتقل بعدها  سنة. 
روتـــــردام حــيــث حــقــق عـــام 2018 كــأس 
ــر الــهــولــنــدي  ــدا وكــــــأس الـــســـوبـ ــنـ ــولـ هـ
مرتين، ثم إلى كلوب بروج المتوج معه 
بلقب الــدوري، فنادي هيلاس فيرونا. 
آخـــر مــحــطــاتــه كــانــت فـــي فــيــورنــتــيــنــا، 

منذ عام 2020.
البطولة  فــي  رائــعــاً  أداء  أمـــرابـــط  قـــدم 
ــة، وكــــــــان عـــنـــصـــراً أســـاســـيـــاً  ــ ــيّ ــ ــال ــحــ الــ
فـــي بــلــوغ مــنــتــخــب بــــلاده الـــــدور ربــع 
الــنــهــائــي. ظــهــر تــأثــيــره الــواضــح أمــام 
ـــ16، حيث سيطر  الــ دور  فــي  إسبانيا 

على خط وسط »الماتادور«.
ولـــعـــب »الــنــجــم المـــقـــاتـــل« تــلــك المـــبـــاراة 
 على نفسه إثر إصابة تعرّض 

ً
متحاملا

ق 
ّ
لها قبل الصافرة بساعات قليلة. عل

 »لا يمكنني 
ً
قـــائـــلا ــرابـــط عــلــى ذلـــك  أمـ

الــتــخــلــي عـــن الــلاعــبــين وبـــلـــدي«، وهــو 
ما عاد عليه بإشادة العديد من نجوم 

اد الرياضة.
ّ
ونق

ــــود  ــة الـــثـــالـــثـــة لأسـ ــ ــرئـ ــ ــو الـ ــ أمـــــرابـــــط هـ
إلــى حــد كبير أسلوب  الأطــلــس. يشبه 
لــــعــــب مــــتــــوســــط المـــــــيـــــــدان الـــفـــرنـــســـي 
أنحاء  كل  في  يتواجد  كانتي.  أنغولو 
الكرات  ويقطع  الــدفــاع  يساند  الملعب. 

مـــن لاعـــبـــي المــنــتــخــبــات المــنــافــســة. هو 
ببساطة اللاعب المتكامل.

ي شباك المغرب 
ّ
وما هو لافت، عدم تلق

ــــلال المـــونـــديـــال  ــــدف واحــــــد خـ ــــوى هـ سـ
الصديقة  بالنيران  جــاء  وهــو  الحالي، 
خــلال البطولة، وكـــان لــوجــود إمــرابــط 

في نصف الملعب دور بارز في ذلك.
تشكيلة  فــي  الفنية  أهميته  مــن  بعيداً 
الـــركـــراكـــي، كـــان لقتالية  ــــدرب ولــيــد  المـ
أمرابط في المباريات تأثير واضح على 
تحسين أداء زملائه. تألقه اللافت جذب 
اهتمام كبار الأندية في أوروبا، أبرزها 
ــك بــحــســب  ــ ــيـــزي، وذلــ ــلـ ــكـ لـــيـــفـــربـــول الإنـ
تـــقـــاريـــر صـــحـــافـــيـــة إنـــكـــلـــيـــزيـــة، حــيــث 
البريطانية  »مــيــرور«  صحيفة  كشفت 
المــدرب يورغن كلوب عقد اجتماعاً  أن 
مع وكــلاء اللاعب المغربي في محاولة 

إبرام صفقة للاعب خط الوسط.
ــرابـــط الاســـتـــمـــرار بــأدائــه  ســيــحــاول أمـ
الساعة  الليلة  البرتغال  أمــام  الحيوي 
بقية  ومـــعـــه  بـــيـــروت،  بــتــوقــيــت   17:00
الــلاعــبــين المــغــاربــة. هــو اخــتــبــار صعب 
إلـــى جانب  أمـــام منظومة هــي الأكــمــل 
الأساسية  العناصر  حيث  من  فرنسا، 
والاحــتــيــاطــيــة فــي كــل الــصــفــوف. لكن، 
يــبــقــى المــغــرب قــــادراً عــلــى بــلــوغ الـــدور 
وعزيمته  لأدائـــه  نظراً  النهائي  نصف 

خروج برازيلي من الباب الضيق

الأرجنتين تحمل آمال أميركا الجنوبية

سفيان أمرابط:

الرئة الثالثة لمنتخب المغرب

تأهلت الأرجنتين في مباراة 

مجنونة حسمتها ركلات الترجيح

الحياة. نحن  نرفع رؤوسنا، تستمر 
بــالــضــيــق، بخاصة  حــزيــنــون. نشعر 
الطريقة التي خسرنا بها، كان الفوز 
بــأيــديــنــا، لكننا فــرطــنــا بــه وكـــان من 
نصيب الــكــروات. إنــه إقــصــاء صعب. 
كــنــا نــؤمــن بــالــعــمــل، كــنــا نــقــوم بعمل 
رائـــع، كــان هــنــاك جــو جــيــد، لكن هذه 
أشياء تتعلق بكرة القدم، هذا يحدث. 
وتـــســـتـــمـــر  رؤوســــــنــــــا  ــرفــــع  ــنــ ســ الآن 

الحياة«.
انــتــهــت الــحــكــايــة الــبــرازيــلــيــة بـــاكـــراً، 
ــلــــى أثــــرهــــا أنــــهــــى المــــــــدرب تــيــتــي  وعــ
ــــواره مــعــلــنــاً اســـتـــقـــالـــتـــه، لــتــبــدأ  ــــشـ مـ
ــرار  ــ ــيـــوم عــمــلــيــة إحـــصـــاء الأضـ مـــن الـ

والتحضير للمستقبل.

كمل طريقه
ُ
ميسي ي

ــــذت الأرجـــــنـــــتـــــين قـــــــــارة أمـــيـــركـــا  ــقــ ــ أنــ
ــرة فــي  ــ ــــاضـ الـــجـــنـــوبـــيـــة وأبـــقـــتـــهـــا حـ
التانغو  منتخب  فــوز  بعد  المونديال 
عــلــى الــطــواحــين الــهــولــنــديــة بــركــلات 
فــي   2-2 ــــادل  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ بــــعــــد  الــــتــــرجــــيــــح 
الوقتين الأصــلــي والإضــافــي. مــبــاراة 
معنى.  مــن  للكلمة  مــا  بــكــل  مجنونة 
فـــالأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــون تـــقـــدمـــوا بــهــدفــين 
وليونيل   ،)35( مولينا  ناهويل  عبر 
أن  إلا   .)73( ــزاء  ــ ركـــلـــة جـ مـــن  مــيــســي 
ــص 

ّ
ــاوت فــيــخــهــورســت قــل ــ الـــبـــديـــل فــ

الفارق في الدقيقة 83 قبل أن يسجل 
هـــدف الــتــعــادل فــي الــدقــيــقــة الــحــاديــة 
ــت بـــــــدل الـــضـــائـــع  ــ ــوقــ ــ ــن الــ ــ ــرة مــ ــ ــشـ ــ عـ
محفوراً  سيبقى  سيناريو   .)11+90(
ــاهــــد المــــبــــاراة  فــــي ذاكــــــــرة كــــل مــــن شــ
ــلــــى مـــــــدى 130  ــبـــــس أنــــفــــاســــه عــ ــ وحـ
ــبــــاراة  ــبـــت المــ ــثــــر حــــين ذهـ دقـــيـــقـــة وأكــ
ابتسمت  الــتــي  الترجيح  ركـــلات  إلــى 
ق 

ّ
تأل بعد  استحقاق  عــن  للأرجنتين 

التانغو  ولاعبي  مارتينيز  حارسهم 
الذين عرفوا كيف يتعامل مع ركلات 

»الموت«.
ســيــنــاريــو درامــــي فــي مــبــاراة شكّلت 
عــلامــة مــضــيــئــة فـــي ســمــاء مــونــديــال 
قــطــر مــمــهــداً لــلــمــزيــد مـــن الإثـــــارة في 

الأمتار الأخيرة من كأس العالم.

تلعب المغرب مع 

البرتغال الساعة 17:00 

فيما تواجه فرنسا 

إنكلترا الساعة 21:00 

بتوقيت بيروت

كانت كرة القدم أمس قاهرة 

وممتعة في آن. خسر المونديال 

لقاء مرتقباً بين البرازيل والأرجنتين 

في نصف النهائي حين خرجت البرازيل 

على يد كرواتيا بركلات الترجيح، 

وتأهلت الأرجنتين على حساب هولندا 

في السيناريو عينه، ليتواجه المنتخبان 

في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل

عندما خسرت أمام فرنسا )1-2(، ثم 
والــتــي خسرت  الماضية  النسخة  فــي 
النهائي  في  أيضاً  فرنسا  أمــام  فيها 

.)4-2(
ق عليه الحارس 

ّ
الكرواتي عل التأهل 

لـــيـــفـــاكـــوفـــيـــتـــش الـــــــذي يـــعـــتـــبـــر بــطــل 
يتمتع  فريق  »نحن   :

ً
قــائــلا المواجهة، 

بالخبرة ونشأنا كمقاتلين. لا نبخل 
ــل مــا  ــدم أفــــضــ ــقــ ــد. نـــحـــن نــ ــهــ بــــــأي جــ
لــديــنــا وهــــذه هـــي الــوصــفــة مـــن أجــل 

الــكــروات،  الــنــجــاح. أشــكــر المشجعين 
ــاراة. الآن،  ــ ــبـ ــ لــقــد ســـانـــدونـــا طــيــلــة المـ
سنتعامل مــع كــل مــبــاراة على حــدة، 

وسنرى إلى أين سيوصلنا ذلك«.
الــقــتــالــيــة هــي الــتــي افتقدتها  الــــروح 
البرازيل، ليتأكد المؤكد، بأن الفنيات 
ــم.  ــالــ ــعــ ــــأس الــ ــكـ ــ ــــي بـ ــأتـ ــ وحـــــدهـــــا لا تـ
المــونــديــال يــحــتــاج إلـــى جــهــد وتــفــانٍ 
ــى  ــاً إلــ ــ ــــضـ ــــاج أيـ ــتـ ــ ــــحـ ــة، ويـ ــيــ ــحــ وتــــضــ
ــعــــاب جــمــاعــيــة، وهــــو ما  تــكــتــيــك وألــ

الــذي ظهر  غــاب عــن منتخب السحر 
فــي المــونــديــال الــثــالــث تــوالــيــاً وكــأنــه 
عــادل  الــذي  نيمار،  فقط على  يعتمد 
عــدد الأهــــداف الــدولــيــة الــتــي سجلها 
مواطنه الأســطــورة بيليه بـــ77 هدفاً، 
فإن  وبالتالي  المونديال،  ودّع  ولكنه 

الأرقام الفردية لن تنفع.
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى الــــخــــروج قـــــال لاعـــب 
ــرو: »مـــن  ــيــ ــمــ ــازيــ ــل كــ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ وســــــط الـ
ــاد الــكــلــمــات. يــجــب أن  الــصــعــب إيـــجـ

                                كأس العالم  

عدد المباريات

58
عدد الأهداف

154
ل الأهداف

ّ
معد

2.66 في المباراة
عدد الهدافين

109
اف

ّ
أفضل هد

كيليان مبابي

)فرنسا( 5

أفضل صانع أهداف

هاري كين

)إنكلترا(  

برونو فيرنانديس 

)البرتغال(  

3

الشباك النظيفة

36

أرقام

مونديال  2022

الواضحة منذ بداية البطولة.

ة فرنسية - إنكليزية
ّ

قم

الليلة )الساعة 21:00(  وتتجه الأنظار 
ــلـــعـــب الــــبــــيــــت فـــــي قــــطــــر، الـــــذي  ــى مـ ــ ــ إلـ
الثانية  النهائي  ربــع  قــمّــة  يستضيف 
بين فرنسا وإنكلترا. وفــي وقــت يعول 
الفرنسيون على النجم الشاب كيليان 
مـــبـــابـــيـــه، صـــاحـــب الأهــــــــداف الــخــمــســة 
حـــتـــى الآن فــــي المــــونــــديــــال، ســيــعــتــمــد 
الإنكليز على خط هجوم قويّ يتقدمه 
ــى مـــاركـــوس  ــ ــة إلـ ــافــ ــايــــن، إضــ هــــــاري كــ
راشفورد وفيل فــودن وجــاك غريليش 
وبوكايو ساكا، وحتى رحيم سترلينغ 

العائد إلى صفوف المنتخب أخيراً.
المنتخبان متقاربين  الــورق يبدو  على 
ــتـــوى والأســــمــــاء.  ـــداً مــــن حـــيـــث المـــسـ جــ
فـــرنـــســـا وصـــلـــت إلـــــى دور الــــــــ16 بــعــد 
أما   ،)1 ـ   3( بنتيجة  بــولــنــدا  تخطيها 
فوز  بعد  المرحلة  هــذه  فبلغت  إنكلترا 

بثلاثية نظيفة على السنغال.
ولــكــن المـــواجـــهـــات الــتــاريــخــيــة تبتسم 
للإنكليز، على اعتبار أن المنتخبين لم 
الدولي.  المسرح  إلا مرتين على  يلتقيا 
وكانت المباراة الأولى عام 1966 عندما 
فازت إنكلترا بثنائية، وكرّرت ذلك في 

1982 بنتيجة )1-3(.

كان أمرابط عنصراً أساسياً في بلوغ منتخب بلاده دور ربع النهائي )غلين كيرك - أ ف ب(

أكمل ميسي طريقه نحو اللقب )أ ف ب(منيت البرازيل بنكسة جديدة وخرجت من المونديال )الدوحة-طلال سلمان(
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◄ إعلانات رسمية  ►

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

السبت  10  كانون الأول  2022  العدد  4799السبت  10  كانون الأول  2022  العدد  4799

إعلان
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلب زياد فهدا بوكالته عن عبد القادر 
ومحمود ولدي خضر فهدا سند تمليك 

موحد في العقار 1141 منطقة المنيه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 
افلين موسى 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طــلــبــت مـــيـــرنـــا أمـــــين ســـتـــوت بــصــفــتــهــا 
أحد ورثة المرحوم أمين عبدالله ستوت 
سند بدل ضائع عن العقار 112 المقاسم 
 143 والعقار   13 الميناء  منطقة  و22   17
المــقــاســم 4 و5 و7 و8 منطقة المــيــنــاء 11 
منطقة  و7   5 المــقــســمــان   218 والـــعـــقـــار 
 11 المــــيــــنــــاء   231 ــار  ــقــ ــعــ والــ  11 المــــيــــنــــاء 
والعقار 2358 بساتين طرابلس والعقار 

218 المقسم 10 و17 منطقة الميناء 11. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلبت زبيدة أيوب بوكالتها عن لطيفة 
خالد بصفتها أحد ورثة محمد شحادة 
حـــســـن خـــالـــد بـــالـــعـــقـــار 612 مــقــســم 40 

بساتين طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلب الشيخ بسام أحمد البستاني سند 
منطقة   224 للعقار  ضــائــع  بـــدل  تمليك 

التل من حصة دائرة أوقاف طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب أحمد فتفت بوكالته عن كاربيس 
ــان ســـنـــد بـــــدل ضــائــع  ــاريــ ــوغــ ــورق بــ ــيــ كــ

بالعقار 1427 بقاع صفرين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلبت رنــدا جميل الياس بصفتها أحد 
ورثـــة جــرجــس جميل الــيــاس ســنــد بــدل 
عن ضائع بالعقار 249 و55 و811 و925 

و56 و818 و891 منطقة بحويتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طلب ميلاد ميشال حداد لمورثه ميشال 
ــع عــن  ــائــ تـــوفـــيـــق حــــــــداد ســـنـــد بــــــدل ضــ

حصته في العقار 1091 عين داره.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

شركة مفروشات في المكلّس بحاجة إلى 

عمال في المجالات التالية: معلّم طراحة، 

معلّم تركيب برادي، معلّم نجارة عربي 

وموبيليا، معلّم حفّ الدهان، للتواصل 

على الرقم: 03213575

كلمات متقاطعة

1- من الأسلحة القديمة – ندحر العدو – 2- إحدى القارات – حرف عطف – 3- 
شاكل – أعطي بلا مقابل – 5- يضرب خده – رقبة 

ٌ
شابه وت

ُ
إقليم سوداني – 4- ت

– 6- حروف العلة في اللغة العربية – من الأفاعي – 7- حزن وكرب – من أدوات 
البناء – 8- عاصمة أوروبــيــة – ضعف – 9- عملة ايطالية – غــاب النجم – 10- 

سياسي أموي شهير من دهاة العرب

أفقيا

1- عاصمة تشيلي – 2- عكسها حرف جر – تاه – دولة أفريقية – 3- من أنواع 
السفن الحربية – ريح طيبة – 4- ضمير منفصل – أخبر القصة – 5- منسوب 
قال على الهاتف – 6- ماركة سيارات – ظلم وتعسّف – حرف نصب – 7- 

ُ
المال – ت

عاصمة البوسنة والهرسك – 8- من الحيوانات – شعلة تسقط من السماء – 9- 
لباس – إبعاد عن البلاد – 10- من الحيوانات – لب – خاصته

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الأطلال – فا – 2- جون بول – ايل – 3- دنفر – اتفاق – 4- آية – التل – 5- آلة – ومأ – 6- 
ربي – يا – طب – 7- در – تطوان – 8- نف – ميرانو – 9- الأغلب – لف – 10- احمد شوقي 

أفقيا

1- اجــدب – رون – 2- لون – اب – فاح – 3- انفاليد – لم – 4- طبرية – رمــاد – 5- لو – 
يغش – 6- الا – واترلو – 7- تام – طابق – 8- افلاطون – 9- فيات – باول – 10- القلم – فج

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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رئيس عراقي )1933-2017(. من أبرز الشخصيات في التاريخ العراقي 
المعاصر

3+2+8+6+10+11+9 = عاصمتها تيرانا ■ 1+4+7 = أمر عظيم ■ 8+5 
= مهنة إنسانية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

الحديث عن موضوع  كــان يمكن  وإذا 
ــاقــــات الــصــيــنــيــة -  ــفــ ــسّــــاس فــــي الاتــ حــ
الــســعــوديــة، فــهــو الاتــفــاق بــين المملكة 
وشــــــركــــــة »هـــــــــــــــــواوي«، الــــــــــذي يــشــمــل 
مجمعات  وبناء  السحابية  الحوسبة 
ــــدن  المـ ــــي  فـ ــة  ــيـ ــالـ عـ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ذات 
الــســعــوديــة. وهــــذا يــأتــي عــلــى خلفية 
ــن أن  ــ تــــحــــذيــــرات أمـــنـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة مـ
التي  مِــثــل  مِـــن  الصينية،  الــتــجــهــيــزات 
عها »هواوي«، يمكن استخدامها 

ّ
صن

ُ
ت

الخامس  الجيل  شبكات  مع  للتداخل 
معلومات  على  والحصول  اللاسلكية 
حــسّــاســة. ومــع ذلـــك، ساهمت الشركة 
الــصــيــنــيــة فــــي بـــنـــاء شـــبـــكـــات الــجــيــل 
الخليجية.  الــدول  الخامس في معظم 
أمّا تطور الشراكة التجارية بين الصين 
مــن جــهــة، والــســعــوديــة ودول الخليج 
ــاً مــــن جــهــة  ــمـــومـ ــيـــة عـ ــربـ ــعـ والــــــــــدول الـ
أخــــرى، فــتــفــرضــه الــحــاجــات المــتــبــادلــة 
 وليست 

ً
للأطراف، وهي ضخمة أصلا

بــحــاجــة إلــــى زيـــــــارات لإثـــبـــاتـــهـــا، وإن 
مــوجــودة،  تعظيمها  إمــكــانــات  كــانــت 
ــزائـــن الــخــلــيــج فــاضــت  خـــاصـــة وأن خـ
بالسيولة  ــين 

َ
المــاضــيــت ين 

َ
السنت خــلال 

التي تبحث عن فرص للاستثمار بعد 
ارتفاع أسعار النفط. وللمقارنة، بلغت 
قيمة الاتفاقات الصينية - السعودية، 
خلال الزيارة الحالية، 30 مليار دولار، 
فاقات خلال زيارة الملك 

ّ
عت ات

ّ
بينما وُق

ســلــمــان إلـــى الــصــين عـــام 2017 بقيمة 
آنــــذاك كــان  أنـــه  65 مــلــيــار دولار، علماً 
دونـــالـــد تـــرامـــب لا يــــزال فـــي الــســلــطــة، 
والـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة - الــســعــوديــة 

أفضل كثيراً ممّا هي عليه اليوم.

بــالــتــأكــيــد، يــســعــى الــســعــوديــون إلــى 
تـــعـــظـــيـــم المــــــــــردود الـــســـيـــاســـي لـــهـــذه 
ــلـــوا وزمّـــــــــروا لــهــا  ــبّـ ــتـــي طـ ــارة الـ ــ ــزيـ ــ الـ
، لـــتـــوجـــيـــه رســــالــــة مـــبـــاشـــرة 

ً
ــلا ــ ــويـ ــ طـ

ــيـــين فــــي زمـــــن الـــخـــلاف  ــيـــركـ إلـــــى الأمـ
الــكــبــيــر مــعــهــم، وتــحــديــداً مــع الإدارة 
ــأن  ــ الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــيـــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة، بـ
ــودة إن  ــ ــوجـ ــ ــلـــة مـ الـــتـــحـــالـــفـــات الـــبـــديـ
هــم قـــــرّروا ســحْــب الــضــمــانــة الأمــنــيــة 
ــا لــلــنــظــام  ــهـ ـــرونـ

ّ
ــتـــي مــــا زالـــــــوا يـــوف الـ

ــــي الـــخـــلـــيـــج.  الــــســــعــــودي وإخـــــوتـــــه فـ
إلى  بالنسبة  الحقيقية  المشكلة  لكن 
بلها، 

َ
ق كما  الــزيــارة  بَعد  السعودية، 

تــبــقــى فـــي تـــراجـــع مــكــانــتــهــا ومــكــانــة 
الــشــرق الأوســــط عــمــومــاً فــي التفكير 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأمـــيـــركـــي، لأســبــاب 
عـــدّة، مــن بــين أبــرزهــا اثــنــان: أوّلهما، 

ــرب الــــــبــــــاردة، والـــدلـــيـــل  ــحــ انـــتـــهـــاء الــ
الإضافي على ذلك هو تراجع أهمية 
تركيا أيضاً بالنسبة إلى الأميركيين؛ 
النفط  صناعة  تطوّر  هو  وثانيهما، 
الــولايــات  مــن  التي جعلت  الأميركية 
المـــتـــحـــدة مــــصــــدّراً صـــافـــيـــاً لــلــســلــعــة، 
ــل في 

ّ
ــعُـــد خــوفــهــا يــتــمــث ــم يَـ بــحــيــث لـ

ب أسعارها 
ّ
تقل فــي  ــمــا 

ّ
وإن فــقــدانــهــا، 

حسين إبراهيم

بـــمـــعـــزل عــــمّــــا يـــمـــكـــن أن تـــصـــل إلـــيـــه 
زيــــــارة الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي، شـــي جين 
ــا إذا كــان  بــيــنــغ، إلــــى الـــســـعـــوديـــة، ومــ
مــن المــبــالــغــة الــقــول إنــهــا تــشــكّــل نقطة 
تحوّل في موقع هذه المنطقة النفطية 
فإنها  أم لا،  الــعــالمــيــة  الــتــحــالــفــات  مـــن 
ل حــدثــاً كبيراً بــحــدّ ذاتــهــا، لا في 

ّ
تمث

سياق ما صار يُعرف حالياً بالصراع 
الــنــظــام  الأمــيــركــيــة وبــــين  الإدارة  بـــين 
ـــمـــا أيــضــاً في 

ّ
الــســعــودي فــحــســب، وإن

ســــيــــاق تـــعـــزيـــز بـــكـــين حـــضـــورهـــا فــي 
مــزيــد مـــن المــنــاطــق الــتــي كــانــت حــكــراً 
على الأميركيين حتى وقت قريب. ففي 
تعليقها على زيــارة الثلاثة أيــام التي 
شــمــلــت ثـــلاث قِــمَــم لــلــرئــيــس الصيني 
ــادة الـــســـعـــوديـــة وقــــــادة دول  ــيـ ــقـ مـــع الـ
الخليج والقادة العرب، قالت الولايات 
الصين   محاولات 

ٌ
إنها مدركة المتحدة 

العالم. ومع ذلك،  توسيع نفوذها في 
ــــلال الـــقِـــمـــم الـــثـــلاث،  ــــه خـ

ّ
ــل لــــم يــــجــــرِ، أقــ

الإعـــــلان عـــن أيّ أمــــر بــالــغ الاســتــفــزاز 
للأميركيين، من نوع مبيعات أسلحة 
حسّاسة محسومة أو مشاركة صينية 
مــثــبــتــة فـــي بـــنـــاء مــعــامــل لــلــصــواريــخ 
أو  المــســيّــرة  الــطــائــرات  أو  الباليستية 
الــطــاقــة الــنــوويــة فــي الــســعــوديــة )على 
رغم أن ثمّة شكوكاً أميركية في وجود 
اليوان  الــتــعــاون(، أو اعتماد  مِثل هــذا 
ــيــاً فـــي مــبــيــعــات الــنــفــط 

ّ
جــزئــيــاً أو كــل

الـــســـعـــوديـــة لــبــكــين، والـــتـــي تــبــلــغ 1.8 
مليون برميل يومياً، أي ما يعادل ربع 

الاستهلاك الصيني.

مكسب صيني مضمون... 

شة
َّ

»أرباح« سعودية مشو

حصاد قِمم الرياض

قها إلى الأسواق 
ّ
واحتمال تعرقل تدف

ــط بــين  ــرابــ ــتــ ــراً إلــــــى الــ ــظــ الــــعــــالمــــيــــة، نــ
الصيغة  وفــق  العالمية،  الاقــتــصــادات 

التي تناسب الهيمنة الأميركية.
وفي المقابل، للصين وتيرتها الخاصة 
في توسيع النفوذ، يحدّدها تنافسها 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، أكــثــر مــمّــا هو 
الـــرغـــبـــات الـــســـعـــوديـــة أو الــخــلــيــجــيــة. 
 هــذه الحقيقة هــي مــا يدفع إلى 

ّ
ولــعــل

 بوجود مردود صيني اقتصادي 
ّ
الظن

ــلــــزيــــارة، الــتــي  ــيـــاســـي مـــضـــمـــون لــ وسـ
 تفاصيل ترتيباتها، 

ّ
قت بكين في كل

ّ
دق

 قبل ساعات قليلة 
ّ

ولم تعلن عنها إلا
ــلــــى مــــوعــــد وصــــــــول شـــــــي، بــــعــــد أن  عــ

تجاهلت على مدى أشهر تصريحات 
المباشرة  السعوديين  المسؤولين  كبار 
حــولــهــا، أو الــتــســريــبــات إلــــى صحف 
ــيــــة، ولــــــــولا ذلـــك  ــانــ أمـــيـــركـــيـــة وبــــريــــطــ
ــردود لاســتــمــرّ الـــتـــردّد الــصــيــنــي أو  ــ المـ
لغيت الزيارة من أساسها. وبالتالي، 

ُ
لأ

فــالــحــديــث الــرئــيــس، هــنــا، يـــدور حــول 
ــل ابــن 

ّ
صــــراع صــيــنــي - أمـــيـــركـــي، يــمــث

ــد أحــصــنــتــه الـــــذي يمكنه  ســلــمــان أحــ
الـــطـــرف أو ذاك،  أن »يـــحـــرَن« مـــن هـــذا 
ويـــشـــوّش حــســابــاتــه، وفـــق مــا أظــهــره 
ــــواق  الـــــــدور الــــراهــــن لــلــمــمــلــكــة فــــي أسـ
من  استطاعت  والــذي  العالمية،  النفط 
خلاله اغتنام التناقضات بين روسيا 

والصين من جهة، والــولايــات المتحدة 
ــــي ضـــــــوء حــــرب  ــة أخـــــــــــرى، فــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
أوكــرانــيــا التي أعــاقــت إمــــدادات النفط 
إلــــى أوروبـــــــا، ودفـــعـــت بـــالأســـعـــار إلــى 

مستويات مرتفعة.
بــــالانــــســــحــــاب  ــرف  ــ ــعــ ــ ــ يُ ــا  ــ مــ  

ّ
أن ــى  ــلــ عــ

ــن الــــشــــرق الأوســــــــط، أو  الأمـــيـــركـــي مــ
تخفيض الوجود العسكري الأميركي 
فــيــه، هــو عملياً انــســحــاب مــن حــروب 
ــفــــط، لمـــصـــلـــحـــة تـــركـــيـــز الـــجـــهـــود  ــنــ الــ
 حرب 

ً
على حــروب أخـــرى، منها مثلا

الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تفترض 
العسكري  الأمــيــركــي،  الــوجــود  تعزيز 
في الأســـاس، في دول آسيوية، حيث 
ــد بـــالـــفـــعـــل تــــرســــانــــة عــســكــريــة  تــــوجــ
الجنوبية  كــكــوريــا  دول  فــي  أميركية 
والــيــابــان، أو عــلــى مــقــربــة مــن تــايــون 
ــعــتــبــر مـــن أكـــبـــر مــنــتِــجــي تلك 

ُ
الـــتـــي ت

ـــل فـــي الـــوقـــت نفسه 
ّ
ـــمـــث

ُ
الـــرقـــائـــق، وت

اخـــتـــراقـــاً كــبــيــراً لـــســـيـــادة الـــصـــين في 
ضِــف إلــى ذلــك أن أسعار 

َ
عقر دارهــا. أ

النفط الحالية تبدو معقولة بالنسبة 
إلى الأميركيين )نحو 72 دولاراً لخام 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط، و77 دولاراً 
ــرنــــت(، بـــعـــدمـــا حُــــكــــي عــــن صــفــقــة  ــبــ لــ
جانبية بين إدارة بايدن وابن سلمان 
مــحــكــمــة  ــــن  مـ الإدارة  بـــطـــلـــب  قـــضـــت 
أمــيــركــيــة تــنــظــر فـــي دعـــــوى خطيبة 
العهد  ولــي  ح 

ْ
بمن خاشقجي،  جــمــال 

ــــى عــلــيــه فــــي هـــذه  ــدّعـ ــ ــعــــودي، المـ ــســ الــ
القضية، حصانة سيادية.

الزيارة  نتائج  وعليه، يمكن تلخيص 
للصين،  كبيرة  مكاسب  تحمل  بأنها 
ــمــا ضمن 

ّ
إن الخليج،  كما لاقــتــصــادات 

ــه 
ّ
أقــل الــتــي تــبــتــعــد،  الــوتــيــرة الصينية 

راهــنــاً، عــن إحـــداث صــدمــات كبرى في 
الـــتـــوازنـــات الــعــالمــيــة، والـــتـــي لـــم تصل 
 
ً
ب الطاولات، فضلا

ْ
بعد إلى مرحلة قل

عن أن للصين علاقات متوازنة في هذه 
التي  ــران  إيـ مِــثــل  دولًا  تشمل  المنطقة، 
التحالف،  مــن  معها  علاقتها  تــقــتــرب 
ظ 

ّ
التحف يفسّر جانباً من  أيضاً  وهــذا 

الزيارة  ترتيبات  رافــق  الــذي  الصيني 
إلى الرياض.

على رغم الرسائل الواضحة التي حملها الترحيب الفاخر بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، في الرياض، والذي 

الرئيس الأميركي، جو بايدن، في  قِيه 
َ
ل الباهت الذي  يصاً، ومنذ وقت طويل، ليناقِض الاستقبال 

ّ
 خص

ّ
عد

ُ
أ

خرج 
ُ

ي الذي  النوع  - السعودية، من  الصينية  العلاقات   نقلة كبرى في 
ّ
 أن أي

ّ
إلا الماضي،  جدة، في تموز 

جرِ تسجيلها واقعاً، على رغم ثبوت تنامي تلك العلاقات، وسلوكها مساراً 
َ

الأميركيين عن طورهم، لم ي

ر إلى استمرار 
ّ

ما يؤش
ّ
تصاعدياً. ومع ذلك، فإن تأرجح أسعار النفط في منطقة مريحة نسبياً لواشنطن، رب

 العهد السعودي، محمد بن سلمان، 
ّ

اً، ويقضي بمنح ولي
ّ

ل إليه سر
ّ

سريان الاتفاق الذي قيل إنه جرى التوص

ض سعر الخام
ْ

حصانة قضائية في الولايات المتحدة، مقابل خف

للصين وتيرتها الخاصة في 

دها 
ّ

توسيع النفوذ يحد

تنافسها مع الولايات المتحدة، 

وليس الرغبات السعودية

ق 
ّ

تتصاعد من مآل تعم

الانقسامات، وتداعياته على ما 

ى »المناعة الاجتماعية«
ّ

تسم

السعوديون يسعون إلى تعظيم المردود السياسي لزيارة شي )أ ف ب(

تقرير

علي حيدر

ــة الاقــــــتــــــراع الأحـــــــــدث فــي  ــ ــول ــــت جــ ــرجـ ــ أخـ
دولـــة الاحـــتـــال، هـــذه الأخـــيـــرة، مــن دوّامـــة 
 قــاعــدة 

ً
الانـــتـــخـــابـــات المــفــتــوحــة، مُــــصــــدّرة

 - نظرياً  ــه 
ّ
أقــل  - الافــتــراض  يمكن  برلمانية 

أنها ستستمرّ لسنوات أربع. وعكست هذه 
شهدتها  الــتــي  المــتــغــيّــرات  طبيعة  النتيجة 
الــســاحــتــان الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة في 
ــنــت تـــيّـــارات مــوســومــة 

َّ
الــكــيــان، والـــتـــي مــك

الــفــلــســطــيــنــيــن، من  الـــفـــجّ إزاء  بــالــتــطــرّف 
ــام الـــقـــرارات الــســيــاســيــة، التي  امــتــاك زمــ
قــــد يــــــــؤدّي بــعــضــهــا إلـــــى تــفــجــيــر ألـــغـــام 
بــــدأت الــتــحــذيــرات الإســرائــيــلــيــة تــتــســارع 
للدولة  الــقــومــي  الأمـــن  على  تداعياتها  مــن 
نتنياهو  بنيامن  العبرية، وعاقة حكومة 

العتيدة مع إدارة جو بايدن.
ــهــــرت نــتــائــج انـــتـــخـــابـــات »الــكــنــيــســت  وأظــ

ــشــار 
ُ
ـــ25« تــقــدّمــاً مــلــحــوظــاً لــلــتــيّــارات الم ــ الـ

أعــــاه، وعــلــى رأســهــا »الصهيونية  إلــيــهــا 
ــهـــوديـــت«، الــذيــن  الــديــنــيــة« و»عــوتــســمــا يـ
بــزيــادة  مــقــعــداً،   14 إلـــى  تمثيلهم  ارتـــفـــع 
»الكنيست«  فــي  حصّتهم  عــن  مــقــاعــد   8
التمثيل، في  هــذا  ويــعــود تعاظم  الــســابــق. 
جــانــب مــنــه، إلـــى انــتــقــال مُــصــوّتِــي حــزب 
»يمينا« الذي كان يرأسه رئيس الحكومة 
السابق نفتالي بينت، إلى تحالف الحزبَن 
المـــذكـــورَيـــن، جــــرّاء خيبته من  الــفــاشــيَــن 
بــــن غــفــيــر  إيـــتـــمـــار  ولــــكــــون  بـــيـــنـــت،  أداء 
وبسلئيل سموتريتش أقرب إلى توجّهاته 
الأيديولوجية والسياسية. وعلى أيّ حال، 
فقد حوّلت هذه النتائج، شركاء نتنياهو، 
إلـــى عــامــل رئــيــس فــي تــحــديــد مستقبله 
أيّ محاولة  السياسي والشخصي؛ إذ إن 
من قِبَله للهروب من تهم الرشوة والفساد 
هة إليه، وبالتالي من مصير السجن  وجَّ

ُ
الم

النجاح  لها  يُكتب  لــن  ينتظره،  كــان  الـــذي 
من دون تأييد أولئك الشركاء، بمن فيهم 
ون 

ّ
»الحريديم«. والواضح أن هؤلاء يستغل

ــلــــك مـــــن أجـــــــل فــــرض  ــة الــــضــــعــــف تــ ــطـ ــقـ نـ
توقيتها  نتنياهو  يـــرى  لا  قــد  ســيــاســات 

 إنه يحتاج إلى مجاراتهم فيها 
ّ

صائباً، إلا
لــلــحــفــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار حــكــومــتــه، وفــي 
الــوقــت نــفــســه تــافــي تــفــجّــر الألـــغـــام التي 
الإقليمية  سياساته  تربك  أن  شأنها  مــن 

وعاقاته مع إدارة بايدن.
المرتقبة  التشكيلة  تثير  ذلـــك،  ضـــوء  فــي 

مفاجآت  تــطــرأ  لــم  إنْ  نتنياهو،  لحكومة 
ــة  ــلــ ــئــ اســــتــــثــــنــــائــــيــــة، مـــــــروحـــــــة مـــــــن الأســ
والــتــقــديــرات بــشــأن طــريــقــة تــعــامــلــهــا مع 
بالدرجة  ــصــلــة 

ّ
والمــت الــحــسّــاســة،  القضايا 

ــفــلــســطــيــنــيــن،  ــع ال ــ الأولـــــــــى بــــالــــصــــراع مـ
والــعــاقــات الــيــهــوديــة - الــعــربــيــة، والــوضــع 
ــذي قـــد يـــؤدّي  ــ فـــي المــســجــد الأقـــصـــى، والـ
المساس به إلى إزكاء المواجهات في الضفة 
في  والتسريع  ن، 

َ
ت
ّ
المحتل والقدس  الغربية 

عن  دفاعاً  فلسطينية  هَبّة شعبية  انــدلاع 
ــدلاع  ــى إمــكــانــيــة انـ  إلـ

ً
ــــولا المـــقـــدّســـات، وصـ

ز 
ّ
يترك أيضاً،  المنطقة.  مواجهة كبرى في 

على  راهــنــاً،  وخبرائه،  العدو  قــادة  اهتمام 
المـــوقـــف المــحــتــمَــل لـــــإدارة الأمــيــركــيــة من 
تصعيد السياسات العنصرية والعدوانية، 
واشنطن  مــن مصلحة  أنــه سيكون  علماً 
ــام فــي هــذا الــســيــاق -  - بعيداً عــن أيّ أوهـ
الــحــفــاظ على قــدر مــن الاســتــقــرار، وعــدم 

أن  يمكن  دراماتيكية  بتطوّرات  الانشغال 
تتطوّر إلى سيناريوات أكثر خطورة.

بالأوضاع  صلة 
ّ
المت الهواجس  وإلــى جانب 

ــة، تــتــقــدّم المـــخـــاوف 
ّ
فـــي الأراضــــــي المــحــتــل

ــاب فـــــي المــجــتــمــع  ــطــ ــقــ ــتــ مـــــن تـــــزايـــــد الاســ
 الهيمنة اليمينية على 

ّ
الإسرائيلي، في ظل

على  ذلــك  وتأثير  والحكومة،  »الكنيست« 
الإطــار،  السياسي عموماً. وفي هذا  المناخ 
تتصاعد تحذيرات القادة والخبراء ومراكز 
ــآل تــعــمّــق الانــقــســامــات،  الــــدراســــات مـــن مـ
ــا تـــســـمّـــى »المـــنـــاعـــة  ــ وتــــداعــــيــــاتــــه عـــلـــى مـ
الــتــحــذيــرات في  هــذه  وتــأتــي  الاجتماعية«. 
وقت تتعاظم فيه التحدّيات التي يواجهها 
رأسها  وعلى  الإقليمية،  بيئته  في  الكيان 
ــــذي   عــنــاويــنــه، وال

ّ
الــتــهــديــد الإيــــرانــــي بــكــل

يحتاج إلى تنسيق وتكامل مع إدارة بايدن، 
التي تسود، هنا أيضاً، تقديرات بإمكانية 

ر موقفها بخطوات حكومة نتنياهو.
ّ
تأث

ولاية نتنياهو الثالثة: حكومة الألغام

إضاءة



1011

الـــفـــدائـــيّـــون. لــكــن كــانــت هــنــاك أكـــــوام منها 
خارج معظم القواعد العسكريّة في الجنوب 
أو قربها. نتنياهو يــروي عن عــودة جنود 
إلــــى مـــواقـــع ســابــقــة لأنـــهـــم تـــركـــوا خــريــطــة 
وراءهــــم. والأمـــر الــثــانــي هــو حــريّــة المــبــادرة 
في صف فرقة عسكريّة. وهذا سبق لكنيث 
بــولاك أن تحدّث عنه في كتابه »العرب في 

الحرب«. 
تستطيع أن تتبيّ في الكتاب كم أن العقيدة 
ــاب  ــ الــصــهــيــونــيّــة اعــتــنــقــت مـــمـــارســـة الإرهــ
الشوفيني  الوطني  التقديس  في  وأدرجــتــه 
ــن عــمــل  لــلــعــمــل الـــعـــســـكـــري. لـــيـــس هـــنـــاك مــ
إرهــابــي ضــد أهـــداف مدنيّة يمكن أن يلقى 
حفيظة فــي نــفــوس الــصــهــايــنــة. لــيــس ســرّاً 
 مــا يتفق 

ّ
أن كــل الأعــمــال الإرهــابــيّــة—أو كــل

حتى الإعــام والحكومات الغربيّة على أنه 
الصهيونيّة  الــعــصــابــات  ــنــتــه 

ّ
إرهــاب—دش

والأربعينيات  الثاثينيّات  فــي  بــادنــا  فــي 
ــرن المـــاضـــي )راجــــــع كـــتـــاب »مــــن هم  ــقـ مـــن الـ
الإرهابيّون« الصادر عن مؤسّسة الدراسات 
الــعــربــيّــة  ــرأة  المــ إعـــام  ولــجــنــة  الفلسطينيّة 
الــصــادر في بيروت في عــام ١٩٧٢. كيف أن 
هذا الكتاب القيّم لم يُترجَم بعد وكيف أنه 
لم يُعد نشره حول العالم؟(. يروي نتنياهو 
تفجير  بالنفس  والثقة  الاعــتــزاز  من  بكثير 
طـــائـــرات مــدنــيّــة فــي مــطــار بــيــروت فــي عــام 
١٩٦٨.  بــكــل بــســاطــة يــقــول: »أرســلــونــا إلــى 
لــبــنــانــيّــة«.  مــطــار بــيــروت لتفجير طـــائـــرات 
)معظم  إيــتــان  رفائيل  »العمليّة«  قائد  كــان 
الكبار في السن من قادة الأحزاب اللبنانيّة 
الانــعــزالــيّــة الــحــالــيّــة كــانــوا يــنــادونــه باسم 
ــول«(. يقول نتنياهو بصفاقة 

ّ
التحبّب، »رف

إنــه حــرص قبل وضع  الدعاية الصهيونية 
المتفجّرات على التأكد من خلوّ الطائرات من 
الظام،  العمليّة تحت جنح  كانت  المدنيّي. 
وكــان المــطــار مغلقاً وكــانــوا على علم بذلك، 
الــطــائــرات من  لكن الجملة عــن ضمان خلوّ 
المدنيّي كانت لفتة بروباغندا نعهدها في 
الــســرديّــات الــصــحــافــيّــة الــصــهــيــونــيّــة، غرباً 
ــنـــوات الــحــرب  ــان الــــعــــدوّ فـــي سـ ــ وشــــرقــــاً. )كـ
الأهليّة، وخصوصاً في عام ١٩٨٢، يقصف 
لكن  أبيها،  بكرة  عن  بالسكّان  آهلة  مباني 
»صوت لبنان« وأجهزة الدعاية الإسرائيليّة 
كانت تزعم أن تحذيرات إسرائيليّة للسكّان 
كــانــت تــســبــق الــتــفــجــيــر. أنـــا شــاهــد فــي أول 
ــــام الــغــزو الإســرائــيــلــي فــي حــزيــران ١٩٨٢  أيّ
على تفجير مبنى كامل في حيّ المزرعة —

قنابل  السكنيّة—بواسطة  لشقتنا  ماصق 

ـــم أكـــثـــر مـــن ١٠٠ مـــنـــزل ودمّــــر 
ّ
أن الـــعـــدوّ لـــغ

الــقــريــة عــن بــكــرة أبــيــهــا. هـــذه الــجــريــمــة هي 
مـــجـــرّد »مـــعـــركـــة«، كــمــا أن عــمــاء إســرائــيــل 
فــــي لـــبـــنـــان يـــتـــحـــدّثـــون، بــصــفــاقــة شـــديـــدة 
عـــن »مــعــركــة تـــل الــزعــتــر« و»مــعــركــة مخيم 
ضبيّة« و»معركة النبعة«، الخ. وكذب العدوّ 
ينفضح من رسائل كان أخــوه الضابط في 
جيش الاحتال يرسلها إلى أهله قبل حرب 
١٩٦٧. كــــان يــقــول فــيــهــا )الـــحـــالـــة الــنــفــســيّــة 
ــرب(: »لـــيـــس هـــنـــاك مــن  ــ ــحـ ــ لــلــجــيــش قـــبـــل الـ
خــطــب أو ذعـــر. إذا حـــدث شـــيء لا يمكن أن 
في  للغاية.  جيّدون  ببساطة  رجالنا  هزم. 

ُ
ن

المـــحـــصّـــلـــة، ســنــنــتــصــر بـــصـــورة حــاســمــة«. 
الإسرائيليّة  الحكومة  أن  الكام  هذا  أهميّة 
فــي حينه أخــفــت هــذه المعلومات عــن الــرأي 
ــبــعــت التضليل 

ّ
الــعــام الــعــالمــي، كــمــا أنــهــا ات

ــع المسكنة 
ّ
ــــام الــرســمــي عــبــر تــصــن فـــي الإعـ

والـــضـــعـــف. هــــذا أدّى إلــــى تــعــاطــف عــالمــي، 
وإلى مناصرة غربيّة للعدوان الإسرائيلي. 
ة طعم الانتصار، 

ّ
ع الضعف زاد من لذ

ّ
وتصن

وجعله بمثابة المعجزة )الدينيّة عند الكثير 
الشيء نفسه  العالم(. ولقد حدث  من يهود 
بروباغاندا  عندما صـــورّت   ،١٩٤٨ عــام  فــي 
ــبـــعـــة جــيــوش  ــلـــى »سـ ــار عـ ــتــــصــ ــدوّ الانــ ــ ــعـ ــ الـ
إلــهــيــة، فيما كان  أنــه معجزة  عــربــيّــة« على 
عــــدد مــقــاتــلــي الـــعـــدوّ مـــن عــنــاصــر الــجــيــش 
أكــثــر مــمــا لـــدى الــجــيــوش الــعــربــيّــة السبعة 
التي دخلت فلسطي مجتمعة )لبنان، دخل 
الــهــويــنــا وخــــرج بــســرعــة بـــنـــاءً عــلــى تفاهم 
ضمني بي جيش لبنان بقيادة فؤاد شهاب 
والعدوّ(. الجيوش العربيّة كانت تتبع خطة 
مــعــاكــســة لــخــطــط الــــعــــدوّ: كــانــت تــبــالــغ في 
وهــذا  نصرها،  بحتميّة  وتــجــزم  إمكاناتها 

ما زاد من طعم مرارة الهزيمة في ١٩٦٧. 
ــل نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ـ

ّ
ــق ــنـ تـ

ل برشاقة سياسيّة 
ّ
ة وتنق

ّ
وفلسطي المحتل

بي ثقافتيْ، وهذا من سرّ عمله السياسي 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. كـــان أبـــوه أكــاديــمــيّــاً 
ــات الــيــهــوديّــة  ــ ــدراسـ ــ مـــغـــمـــوراً يــعــمــل فـــي الـ
ــة، كما  ــيّـ ــركـ ــيـ فـــي عــــدد مـــن الـــجـــامـــعـــات الأمـ
الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيّــة  فـــي إدارة  أنــــه عــمــل 
كرّس  جابوتنسكي.  أسّسها  التي  المتطرّفة 
 
ّ
ــوه عــمــلــه لــلــمــوســوعــة الــيــهــوديّــة، وضـــخ أبــ
ــعـــي. يــكــيــل  فــيــهــا الـــفـــكـــر الــصــهــيــونــي الـــرجـ
ماً 

َ
نــتــنــيــاهــو المـــديـــح لأبــيــه ويــجــعــل مــنــه عل

مــن أعــام الفكر والمعرفة والأكــاديــمــيــا. لكن 
الأكــاديــمــيــا الأمــيــركــيّــة لــم تــعــتــرف بــه وكــان 
ر 

ّ
في هامش الدراسات اليهوديّة هنا، وتعث

في إيجاد عمل أكاديمي منتظم. وكان عمله 
»المــوســوعــي« يــخــتــصّ بــتــاريــخ الــيــهــود في 
إســبــانــيــا، ونــشــر كــتــابــه »جــــذور المــحــنــة في 
إســبــانــيــا الــقــرن الــخــامــس عــشــر«. ولا يذكر 
نــتــنــيــاهــو أن مـــؤرخـــي إســبــانــيــا ومـــؤرّخـــي 
اليهود المرجعيّي اختلفوا كثيراً مع منهج 
»نيويورك  مرثيّة  وحتى  ومــنــحــاه.  الكتاب 
تـــايـــمـــز« عــــن بـــنـــزيـــون نــتــنــيــاهــو اعـــتـــرفـــت: 
للنقد  بنزيون(  كتاب  )أي  الكتاب   

َ
»تــعــرّض

المــعــروفــة«.  المــراجــع والــتــفــســيــرات  لتجاهله 
ــــف أنــــه نــظــر إلــــى تــاريــخ 

ّ
وعـــيـــبَ عــلــى المــــؤل

الهولوكست،  منظور  مــن  السامية  مــعــاداة 
اليهودي برمّته  التاريخ  الــذي أسقطه على 
ــع مــرثــيّــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، فـــي ٣٠  ــ )راجـ
ــــاس إن  نــيــســان ٢٠١٢(. يــقــول مـــارتـــن دوغـ
الــيــهــوديــة  ــاريـــخ  تـ فـــي  نــتــنــيــاهــو الأب رأى 
»تاريخاً من المحارق«. لكن معرفة نتنياهو 
بــالــثــقــافــة والمــعــيــشــة الأمــيــركــيّــة ســهّــلــت له 
صــــعــــوده وســـهـــولـــة اســـتـــعـــانـــتـــه بــالــلــوبــي 
الإسرائيلي في كل مسيرته السياسيّة. حتى 
استفادت  لنتنياهو  الانتخابيّة  الحمات 
كثيراً من استعانته، للمرّة الأولى في تاريخ 
أميركيّي  بخبراء  الإسرائيليّة،  الانتخابات 
لأغــراض  التلفزيون  باستعمال  متمرّسي 
ــراعــــي  ــتــ ســـيـــاســـيّـــة وبــــتــــوزيــــع الـــعـــمـــل الاقــ
ة، منزلًا بمنزل. 

ّ
وتنظيمه على مستوى المحل

تاحظ الكثير عن أسلوب عمل جيش العدوّ 
مـــن تــجــربــة نــتــنــيــاهــو الــعــســكــريّــة وتــجــربــة 
أخيه. كانت تختلف عن الفوضى والتسيّب 
الـــــذي شـــــابَ الــتــجــربــة الــعــســكــريّــة لمنظمة 
التحرير في لبنان. كانت الدورات العسكريّة 
الفلسطينيّة  المــقــاومــة  مــنــظــمــات   

ّ
فــي صـــف

تــفــرد قــســمــاً خــاصــاً بــالــتــكــتــيــك الــعــســكــري، 
القتاليّة. وكان هناك  الفنون  إلى  بالإضافة 
ــن الــــحــــرص عـــلـــى عـــــدم تـــــرك أي مــا  كـــــام عــ
ــــرى مـــن فــــوق بـــالـــطـــائـــرات، مثل  يــمــكــن أن يُـ
بات الطعام المعدنيّة التي يأكلها 

ّ
لمعان معل

أسعد أبو خليل *

 على العربي—أو على الإنسان 
ً
ليس سها

ة  ــلـــحـــسّ الإنــــســــانــــي—قــــراء ــر الــــفــــاقــــد لـ ــيـ غـ
ينطلقون  هــؤلاء  إسرائيل.  لحكّام  مذكرات 
الإسرائيلي   - العربي  للصراع  رؤيتهم  في 
ولواقع منطقتنا من منظور لا يسهل على 
أن   

ً
مثا يمكن  كيف  إلــيــه.  الــدخــول  العربي 

أرض  عن  يحدّثك  إسرائيليّاً  مسؤولًا  تقرأ 
ووطنٍ ليست له؟ وكيف يمكنكَ أن تقرأ عن 
تتبيّ  عندما  ــذهــل 

ُ
وت أنــتَ عشتها  أحـــداث 

مــــدى اســتــســهــال زعـــمـــاء إســـرائـــيـــل لــلــكــذب 
في  مبكراً  نتنياهو  بنيامي  يــقــول  عنها؟ 
كــتــابــه الـــذي صــدر حــديــثــاً بــعــنــوان »بيبي: 
ــــى مــنــزل  قـــصـــتـــي«، إن عــائــلــتــه انــتــقــلــت إلـ
جــديــد »مـــن الـــطـــراز الــعــربــي« فــي فلسطي 
استملكته  قـــد  الــحــكــومــة  وكـــانـــت  ــة، 

ّ
المــحــتــل

إشكول.  ليفي  المالية  لوزير  منزلًا  ليصبح 
ــراء الإنــكــلــيــزيّــة  ــقـ ــروي نــتــنــيــاهــو لـ ــ هـــكـــذا يـ
ــــرج أمــــام  ــــن دون حـ بــبــســاطــة شــــديــــدة، ومـ
ــربـــي الـــعـــنـــصـــري الأبـــيـــض،  ــغـ الـــجـــمـــهـــور الـ
أن عــائــلــتــه قــطــنــت فـــي مـــنـــزل مـــســـروق من 
ــر  ــ ــيـــع أن أذكـ ــتـــطـ ــرب )لــــــن أسـ ــ ــعـ ــ ــه الـ ــانــ ــ ــكّ ســ
لأنني  الاستشهادات  في  الكتاب  صفحات 
عدد  ويختلف  إلكترونية  نسخة  في  ه 

ُ
قرأت

الــصــفــحــات بــاخــتــاف الــنــســخــة واخــتــاف 
مكتوب  الكتاب  ستعمِل(. 

ُ
الم عند  إعداداتها 

ــــس، ونــــتــــنــــيــــاهــــو زهـــــــا فــي  ــلـ ــ بــــأســــلــــوب سـ
مــقــابــات أنـــه كــتــب بــخــط يـــده عــلــى دفــاتــر. 
آخر  فــي  الامتنان  صفحة  تقرأ  عندما  لكن 
كبير  بفريق  استعان  أنــه  تكتشف  الكتاب، 
نسخة  لصياغة  والمستشارين  اب 

ّ
الكت من 

الـــكـــتـــاب. يـــجـــهـــدون فـــي إيـــصـــال رســائــلــهــم 
ولا يــعــتــمــدون الــعــفــويّــة فــي الــبــروبــاغــانــدا. 
أنـــه بقلمه هــو نتيجة  الـــذي يــزعــم  الــكــتــاب 
عــمــل جــمــاعــي، مــثــل خــطــبــه الــتــي يــكــثــر في 
الاســتــشــهــاد بــهــا فـــي الـــكـــتـــاب. ونــتــنــيــاهــو 
يـــجـــول عــلــى الإعــــــام الـــغـــربـــي هــــذه الأيّـــــام 
للترويج للكتاب، وقبل أيام زاد على مقولة 
غــولــدا مئير الــشــهــيــرة بــالــقــول إنــه لــم يكن 
هناك شعب فلسطيني على أرض فلسطي 

عندما وطأ أرضها الغزاة الصهاينة. 
الكتاب، مثل كل روايات قادة العدوّ، مليء 
بــــالأكــــاذيــــب الــــتــــي يـــســـهـــل دحـــضـــهـــا. لــكــن 
المــشــكــلــة أن كــتــبــهــم تـــكـــون مـــوجّـــهـــة غــالــبــاً 
الصراع  بتاريخ  الجاهلي  الغربيّي  للقراء 
العربي - الإسرائيلي وجرائم الصهيونيّة، 
كــمــا أنــنــا فــي الــعــالــم الــعــربــي لــم نــعــد نهتم 
الصهيونيّة.  السرديّات والأقاويل  بدحض 
العربي تغيّر كثيراً وباتت صحف  الاعــام 
آل سعود تجمّل صورة إسرائيل أمام القراء 
الـــعـــرب. خــســرنــا كــثــيــراً فــي الــعــالــم الــعــربــي 
في  الفلسطيني«  الأبــحــاث  »مــركــز  بــغــيــاب 
بـــيـــروت. نــعــلــم الــيــوم أهــمــيّــة المــركــز عندما 
نتذكّر تاريخ التفجيرات الإسرائيليّة ضدّه 
ــام ١٩٧١، تـــم وضــع  ــنـــوات: فـــي عــ عــبــر الـــسـ
متفجّرة أمام مبنى المركز. وفي عام ١٩٧٢، 
ــى مـــديـــره أنــيــس صــايــغ طــــرداً بــريــديّــاً 

ّ
تــلــق

ــخــاً كــــاد أن يـــــودي بــحــيــاتــه )عــنــدمــا 
ّ

مــفــخ
التقيتُ صايغ وصافحته للمرّة الأولى، لم 
أصابعه  أن  التفكير  ف عن 

ّ
أتوق أن  أستطع 

وفي  الإســرائــيــلــي(.  التفجير  بفعل  تت 
ّ
تفت

خة 
ّ

مفخ ســـيّـــارة  الـــعـــدوّ  ــع  ١٩٧٤، وضـ ــام  عـ
أمامه. وفي عام ١٩٨٢، اقتحم جيش العدوّ 
المــبــنــى ونــهــب مــحــتــويــاتــه فــي جــريــمــة أدت 
إلى ماحقة عبر القانون الدولي. وفي عام 
قتلت  خة 

ّ
الــعــدوّ ســيــارة مفخ ١٩٨٣، وضــع 

وجرحت أكثر من مئة من السكّان والعاملي 
المركز  »يــحــرس«  اللبناني  الجيش  )وكـــان 
والمهانة،  ة  لــإســاء فيه  العاملي  ويــعــرّض 
بـــأوامـــر إســرائــيــلــيّــة(. لــكــن مــحــمــود عــبّــاس 
تــعــهّــد بــإنــعــاش »مــركــز الأبـــحـــاث« فــي عــام 
لـــوعـــوده  الــنــتــيــجــة مــمــاثــلــة  ــانـــت  ٢٠١٦ وكـ

)السابقة( بتحرير فلسطي. 
يذكر نتنياهو الكثير عن شقيقه جوناثان 
لأن له مكانة البطل في المخيال الإسرائيلي 
المريض. و»يوني«—كما يسمّيه »بيبي«— 
هذا شارك في عمليّة فردان في قلب بيروت 
في عام ١٩٧٢، وحفلة التطبيع في الإمارات 
له نصباً تذكارياً بعدما سمحت  قد تشيّد 
بــإطــاق اســم »بيبي« على مقهى فــي دبــي. 
أخيه في »معركة  نتنياهو مشاركة  ويذكر 
ــوّة من  ــزو قــ ــــارة إلـــى غـ الـــســـمـــوع«، وهـــي إشـ
جـــيـــش الاحــــتــــال لــــأراضــــي الأردنـــــيّـــــة فــي 
عــام ١٩٦٦ وقــتــل وجـــرح أكــثــر مــن مــئــة. كما 

فراغية مُلقاة من الجو، ولم يسبق القصف 
 كــل مــن كــان في 

َ
أيّ تحذير للسكّان. سُــحــق

المبنى بي الطوابق، والقنبلة تتفجر مرتيْ 
كي يُطبِق المبنى فوق رؤوس ساكنيه(. هذا 
مدنيّة  طــائــرات  لتفجير  العرضي  الــوصــف 
فــي مــطــار بــيــروت يــذكّــرنــا بالحديث الــدائــر 
)من قبل أتباع حكومات الخليج وإسرائيل( 
حـــول ضــــرورة حــصــريّــة الــســاح. لــم يسرح 
العدوّ ويمرح في ربوعنا كما فعل في زمن 
حــصــريّــة الـــســـاح. وتــفــجــيــر الـــطـــائـــرات في 
مطار بيروت جرى عندما كان إسكندر غانم 
اللبناني.  الجيش  فــي  بــيــروت  منطقة  قائد 
ـــلـــبَ 

ُ
ــغ غـــانـــم تــحــذيــراً قــبــل الــعــمــلــيّــة وط

ّ
تــبــل

منه حماية الطائرات ولم يفعل شيئاً. كافأ 
سليمان فرنجيّة غانم على فعلته بتعيينه 
الــذي تجاهل  اللبناني وهــو  للجيش  قائداً 
ــي أودت  ــتــ ــردان والــ ــارة عـــلـــى شــــــارع فــــــ ــ ــغـ ــ الـ
بحياة العشرات من قادة المقاومة ومقاتلي 
ومدنيّي. غانم هذا كان قد أقام عاقات مع 
حكومة  فته 

ّ
كل عندما  إســرائــيــلــيّــي  ضــبّــاط 

لــبــنــان بــالــتــفــاوض مـــع إســرائــيــلــيّــي حــول 
 .

ً
خطوط الهدنة بعد النكبة مباشرة

وفي عمليّة أخرى أثناء خدمته في الجيش 
ــو: »فـــريـــقـــي  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ الإســــرائــــيــــلــــي يــــقــــول نـ
ــا هــبــطــنــا بــالــهــلــيــكــوبــتــر فـــي الــلــيــل في  ــ وأنـ
إلــــى التمحيص  دولــــة عـــربـــيّـــة«. لا تــحــتــاج 
فــي الــخــريــطــة كــثــيــراً كــي تــــدرك أن العمليّة 
آنذاك  ع 

ّ
مت

ُ
المت لبنان،  باح 

ُ
الم البلد  في  كانت 

ماكس  عليه  الــذي يصرّ  الــســاح  بحصريّة 
ــيـــورة كـــمـــا الــلــوبــي  ــنـ فــيــبــر كـــمـــا فــــــؤاد الـــسـ
عابرة،  وبصورة  واشنطن.  في  الإسرائيلي 
يـــكـــرّر نــتــنــيــاهــو الـــوصـــف »عـــنـــدمـــا دخــلــنــا 
ــنـــان«. وهــــل هـــنـــاك شــــكّ أنــــه لــــولا ســاح  ــبـ لـ
ــرادِع الــيــوم، لــكــان جــيــش الــعــدوّ  ــ المــقــاومــة الـ
رؤســاء  وينصّب  أسبوعيّاً  لبنان  »يــدخــل« 
حكومات وجمهوريّة ووزراء؟ ويتحدّث عن 
عمليّة أخرى في الأراضي السوريّة. لم يكن 
ها 

ّ
لــم يستحق الــتــي  الــحــدود  الــعــدوّ يحترم 

يوماً، لكن مجرّد عمليّة خطف لجنود العدوّ 
في ٢٠٠٦ للمبادلة مع معتقلي عرب أثارت 
ــــوان إســرائــيــل  غــضــب حــكــومــات الــغــرب وأعـ
ــــف نــتــنــيــاهــو لــبــطــولاتــه  فــــي لـــبـــنـــان. ووصــ
الكتائبي،  المقاتل  بوصف  يذكّر  العسكريّة 
ــارون مــشــعــانــي بــبــطــولاتــه الــخــارقــة في  ــ مـ
كتابه »صليب الحرب: من غياهب الظلمات 
ف 

ِّ
إلى النور السماوي«. ليس من عمليّة كُل

بها نتنياهو إلا وقام بها خير قيام وتفوّق 
، مــع أن قــائــده فــي تلك الــفــتــرة، إيهود 

ّ
ــل وجـ

سيرة اليمين الإسرائيلي بشخص بنيامين نتنياهو   ]1[

يروي نتنياهو 

بكثير من 

الاعتزاز والثقة 

بالنفس تفجير 

ة 
ّ

طائرات مدني

في مطار بيروت 

في عام 1٩٦٨

تلاحظ الكثير 

عن أسلوب 

عمل جيش 

 من 
ّ

العدو

تجربة نتنياهو 

ة 
ّ
العسكري

وتجربة أخيه

رأيرأي

بــــــاراك، قــــال إنــــه لـــم يــكــن كــمــا يــصــف نفسه 
بالنسبة إلى المهارة والشجاعة والقدرات. 

ونــتــنــيــاهــو خــبــيــر بــالــعــاقــات الأمــيــركــيّــة-
ــة 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيّـــة ويــســتــطــيــع أن يـــحـــدّد بــدق

ــة  ــ ــيّ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــقــ ــثــ ــاب الــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة وأسـ ــعـ ــيـ ــبـ طـ
بــالــتــغــطــيــة الــســيــاســيّــة الأمــيــركــيّــة لــعــدوان 
: »عــلــى إســرائــيــل أن 

ً
إســـرائـــيـــل. يــقــول مـــثـــا

الـــضـــرورة عليها  أولًا، وعــنــد  أمــنــهــا  تــضــع 
التحالف مع أميركا  أمــا  أن تضرب مسبقاً. 
فهو يعتني بنفسه. معظم الأميركيّي، بمن 
 
ّ
"تــحــز أنـــه عــنــدمــا  الـــرؤســـاء، يفهمون  فيهم 

المــحــزوزيّــة" فــإن على إسرائيل أن تقوم بما 
تــــراه ضـــروريـــاً لــلــدفــاع عـــن نــفــســهــا. وفـــوق 
ذلـــــك، الــجــمــيــع يــحــب الـــرابـــحـــي، والـــضـــرب 
ــا يــقــولــه  الاســتــبــاقــي يــعــطــيــك أفـــضـــلـــيّـــة«. مـ
السلوك  شــاب  مــا  وهـــذا  صحيح،  نتنياهو 
ب 

ّ
تجن لقد  النكبة.  منذ  الــعــربــي  العسكري 

الـــعـــرب الـــضـــرب الاســـتـــبـــاقـــي لأنــهــم—بــمــن 
فــيــهــم جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر نــفــســه—وثــقــوا 
ــوا أن  ــ

ّ
ــن ــة وظــ ــاذبـ ــكـ ــيّـــة الـ ــيـــركـ ــوعـــود الأمـ ــالـ بـ

كانت  ولـــو  أولًا  الــضــارب  أمــيــركــا ستعاقب 
إســـرائـــيـــل. إن المــقــاومــة الــلــبــنــانــيّــة الــحــالــيّــة 
نـــالـــت حـــظـــوة عـــســـكـــريـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الإسرائيلي لأنها فهمت ضــرورة  الاحــتــال 

الضرب الاستباقي. 
ويجزم نتنياهو بأقواله كأنه مؤرّخ. يقطع 
أن الشعب الفلسطيني لم يبلور وعياً قومياً 
قبل النصف الأوّل من القرن العشرين. لكن 
قه في كتابه 

ّ
رشيد خالدي بحث الأمــر ووث

»الـــهـــويّـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة: بـــنـــاء وعــــي قــومــي 
نحاز، 

ُ
حديث«. وحتى المؤرّخ الإسرائيلي الم

الحركة  عن  كتابيْه  في  بـــورات،  يهوشوفاه 
الـــوطـــنـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة يـــرصـــد جـــذورهـــا 
فــي زمــــنٍ يــســبــق الــقــرن الــعــشــريــن. ومــفــهــوم 
العرب سبق  عند  الكياني  فلسطي«  »جند 
الصهاينة  لأن  الصهيونيّة  الحركة  مرحلة 
إلا  الفلسطينيّة  الــقــومــيّــة  ــة  رؤيــ يــرفــضــون 
الموضوع  لكن  الصهيونيّة.  كــردّة فعل ضد 
لا يــهــمّ: مــن حــق الشعب الفلسطيني رفض 
حالة  عن  النظر  بصرف  الصهيوني  الغزو 
الــوعــي الــقــومــي أو الــهــويّــة. كــمــا أن الــوعــي 
القومي العربي عند الشعب الفلسطيني لم 
الفلسطيني:  الوطني  الــوعــي  مــع  يتضارب 
ليست كل الأقطار العربيّة مثل لبنان حيث 
رعـــــت فــيــه هـــويّـــة فــيــنــيــقــيّــة شــوفــيــنــيّــة في 

ُ
ز

تضادّ مع الوعي القومي العربي لسكّانه. 
ويـــذكـــر نــتــنــيــاهــو الاتـــهـــامـــات الــتــي لا تـــزال 
ـــل فـــي الـــشـــؤون 

ّ
ــتـــدخ ـــل ويـ

ّ
تــطــالــه أنــــه تـــدخ

إنجاح  في  وأنــه ساهم  الأميركيّة  الداخليّة 
الجمهوريّي في الانتخابات. يذكّر نتنياهو 
بأن إسحق رابي، عندما كان سفيراً لباده، 
اتــهــم مـــن قــبــل المـــــؤرّخ الــديــمــوقــراطــي، أرثـــر 
ـــل لمــصــلــحــة ريــتــشــارد 

ّ
شــلــســنــجــر، بـــالـــتـــدخ

يــكــن هناك  »لـــم  كــتــب شلسنجر:  نــيــكــســون. 
ل بهذه 

ّ
من مبعوث أجنبي )قبل رابي( تدخ

الصفاقة في السياسات الداخليّة الأميركيّة 
منذ الحادثة المؤسفة لساكفيل - وست في 
ــــان ســاكــفــيــل وســــت دبــلــومــاســيــاً  )كـ  »١٨٨٨
بريطانيّاً وكتب رسالة في حمأة انتخابات 
ــشــــؤون  ــي الــ ــ  فـ

ً
ــا ــ ــدخـ ــ ــــبــــرت تـ

ُ
رئــــاســــيّــــة اعــــت

الأميركيّة(. 
طبيعة  عــن  الكثير  العربي  الــقــارئ  م 

ّ
ويتعل

الــســاحــة الأمــيــركــيّــة  الــعــمــل الصهيوني فــي 
مــن خـــال نــشــاط والــــد نتنياهو الــــذي كــان 
نــافــذاً فــي الــحــركــة الــيــمــيــنــيّــة الــتــي أسّــســهــا 
دت في ما 

ّ
فاديمير جابوتنسكي، والتي ول

ذهل أن المواطن الأميركي 
ُ
بعد »الليكود«. الم

ــريــــاً—لا يستطيع  ثــ يــكــن  لـــم  ــا  ــعــــادي—مــ الــ
الأميركيّي،  بالمسؤولي  الاجتماع  بسهولة 
المستحيات لأن  أي مستوى. هــذا من  على 
الــثــروة أو الــشــهــرة )وهــمــا مــتــازمــتــان كما 
فـــي حـــالـــة الــفــنــانــي فـــي هـــولـــيـــوود( تفتح 
أبـــــــواب الــســلــطــة والـــنـــفـــوذ لـــلـــمـــواطـــن. لــكــن 
والــــد نــتــنــيــاهــو كـــان يــجــتــمــع بـــأي مــســؤول 
أميركي يــريــد، ومــن دون عــنــاء يُــذكــر. حتى 
اليوم في القرن الواحد والعشرين، لا يمكن 
لمواطن عربي أن يستطيع أن يجتمع بأرفع 
المــســؤولــي الأمــيــركــيّــي. بــنــزيــون نتنياهو 
يعترض على سياسات الحكومة الأميركيّة 
بعد الحرب العالميّة الثانية ويقرّر أنه يريد 
»لــوي  الاجتماع  يطلب  بنفسه.  يغيّرها  أن 
هــنــدرســون،  نتنياهو  يــصــف  هــنــدرســون«. 
الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجيّة 
»مــــعــــاد صــلــب  ـــ ــرق الأدنـــــــــى، بــ لــــشــــؤون الــــشــ
خبيراً  كــان  هــذا  هــنــدرســون  للصهيونيّة«. 
شغل  لكنه  الشيوعي،  المعسكر  شـــؤون  فــي 
م منصب مساعد 

ّ
إيـــران وتسل فــي  مناصب 

الــــوزيــــر لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــط )يــمــكــن 
حـــول هــنــدرســون مــراجــعــة كــتــاب باتريشا 
بوسورث، »كما يشتهي قلبك الصغير: قصة 
عــائــلــة أمــيــركــيّــة«(. صــحــيــح أن هــنــدرســون 
ــل 

ّ
عــــارض قــــرار تــقــســيــم فــلــســطــي )هــــو فــض

ــــة  ــريّ ــثــ ــقــــال فـــلـــســـطـــي بـــيـــد الأكــ ــتــ لـــيـــس اســ
الأمم  إدارة  أراد وضعها تحت  بل  العربيّة، 
ــر الــخــارجــيــة،  ــ ــان هـــو مـــع وزيـ ــ المـــتـــحـــدة. وكـ
جورج مارشل، من معارضي قرار الاعتراف 
لكن  تــرومــان،  في عهد  بإسرائيل  الأميركي 
الفريق الصهيوني فاز نتيجة الضغوط من 
المنظمات اليهودية والحزب الديموقراطي(. 
وهندرسون عارض قيام إسرائيل ليس من 
منظور معارضة الصهيونية بحد ذاتها أو 
مــن مــنــظــور الــتــعــاطــف مــع شــعــب فلسطي، 
ــة الــــحــــرص )الــــواقــــعــــي فــي  ــ ــ وإنــــمــــا مــــن زاويـ
نــظــريّــات الــعــاقــات الــدولــيّــة( على المصالح 
والد  العرب.  بي  أميركا  الأميركيّة وسمعة 
ر الأخير 

ّ
نتنياهو التقى هندرسون هذا، وتأث

بأطروحات بنزيون إلى درجة أنه اصطحبه 
الخارجية بالوكالة،  للقاء وزيــر  الفور  على 
أيزنهاور في عام  دين أشيسون، والجنرال 
برواية  الجيش.  أركـــان  رئيس  وكــان   ،١٩٤٧
إلى  استمع  جـــورج حبش  أن  لــو  نتنياهو، 
أطروحات بنزيون نتنياهو الصهيونيّة لما 
تردّد في اعتناق الصهيونية لشدّة قوته في 
الإقــنــاع وســـداد رأيـــه. كانت حجّة نتنياهو 
معروفة: إن إنشاء دولة إسرائيل سيساعد 
السيطرة  سيمنع  لأنــه  الأمــيــركــيّــة  المصالح 
استمتع  الأوســط.  الشرق  على  السوفياتية 
ــطـــرح نــتــنــيــاهــو، وخــصــوصــاً  ــهــــاور بـ أيــــزنــ
الأقــوى  أن جيش إسرائيل سيكون  عه 

ّ
لتوق

في المنطقة. سأله أيزنهاور عن إمكانية ذلك 
نظراً إلى صغر حجم السكان اليهود. أجابه 
بــنــزيــون: »أيــهــا الــجــنــرال. لــقــد شــاهــدتَ في 
اليهود  حربيْ عالميّتي كيف نحارب نحن 
لمصلحة الــغــيــر. تــخــيّــل عــنــدمــا نــحــارب من 
أجــل أنــفــســنــا«. عــنــدهــا، طلب أيــزنــهــاور من 
ــام كل  ــ بــنــزيــون أن يــعــيــد طــــرح مــقــولاتــه أمـ
أركـــان الجيش الأمــيــركــي. هــذه الــروايــة هي 

بقلم ابن بنزيون، طبعاً. 

)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

سعد الله مزرعاني *  

لا تقع مسألة انعقاد جلسة مجلس الوزراء )الأولى بعد الشغور الرئاسي(، و»ثورة« التيار العوني 
على الداعين إليها والمشاركين فيها )بمن فيهم »حزب الله«(، وأساساً الصراع حول الهوية السياسية 
لرئيس الجمهورية، خارج الصراع الضاري الدائر )منذ ثلاث سنوات على الأقل( في لبنان وعليه. 
ر لحتمية ومصيرية قيامها في لبنان، المفكر والسياسي والمصرفي ميشال 

َّ
»الدولة الطائفية« التي نظ

ربــط شيحا بين وجود  والتحديات.  والأزمـــات  العواصف  مزيداً من  تواجه   ،)1954-1891( شيحا 
الدولة الطائفية ووجود وبقاء الكيان اللبناني، باعتبار لبنان »بلد أقليات طائفية متشاركة« بحسب 
التاريخية  وصفه. عبّر بذلك عمّا سمّاه »فــرادة« لبنان عبر زعم فــرادة طوائفه: متجاوزاً الشروط 
للتغيير، والتحولات والمفاهيم العصرية لبناء الدول ولعناصر وحدتها الوطنية ومقومات سيادتها 
واستقرارها وسلامة علاقاتها في الداخل ومع الخارج. جوهر ما حاول شيحا تأكيده وتكريسه 
هو أن الطوائف، كأقليات، في الظروف اللبنانية الملموسة، هي كيانات مستقلة، قائمة بذاتها، وهي 
بالدولة تستمر ومن غير وجودها في الدولة لا يمكن للدولة ولا للبنان أن يقوما ويستمرا. ناقش هذه 
ر، أبرزهم المفكر الكبير الشهيد مهدي عامل )حسن حمدان(. هو، خصوصاً، 

ُ
المقاربة مفكرون كث

تها وثبتتها البورجوازية اللبنانية والإقطاع السياسي، أداة 
ّ
كشف زيف ووظيفة هذه المعادلة التي تبن

لبناء ولاستمرارية سلطتهما وتسلطهما، لتصبح الطائفية السياسية إحدى الأجهزة الأيديولوجية 
د على أن للطائفية وظيفة سياسية وهي »علاقة سياسية«،  )ألتويسر( لتلك البورجوازية. وهو شدَّ

خ، وليس العكس.  وأنها بالدولة تقوم وتترسَّ
الــراهــنــة والمستمرة منذ ثــلاث ســنــوات على الأقـــل، والمــتــمــاديــة بمزيد من  لا شــكَّ أن الأزمـــة الطاحنة 
»الصيغة  لنظام ومنظومة  مُــرّة  ثمرة  المنكوب، هي  لبنان وشعبه  الكوارثية على  التداعيات والمخاطر 
الفريدة« التي اعتمدها لبنان برعاية وحماية غربية استعمارية منذ مطالع القرن الماضي حتى اليوم. 
فالغرب الاستعماري الذي توسّل مبدأ »فرّق تسُد«، سعى دائماً إلى إضعاف المستعمرات وتشتيت 
والإتنية،  والمذهبية  الطائفية  والعصبيات  بالانقسامات  الوطنية،  وحدتها  وتفتيت  القومية  الكيانات 
اللبنانية  الدولة  وبالانتماءات ما قبل الحديثة، مناطقياً وعشائرياً. بسبب هذه الصيغة تمَّ منع قيام 
الواحدة، الحصينة والمستقرة، لتقوم دويلات على حسابها: تتغذى من مواردها وتتقاسم خيراتها 
ي 

َ
ومؤسساتها وسلطاتها، ويتصارع »الشركاء« ويستقوي بعضهم بالخارج على الآخر. وفي حالت

الاتفاق )التقاسم( والخلاف )على التوازنات وحجم الحصص(، يعتدون على سيادة الدولة، ويضعفون 
الوحدة الوطنية، وينتهكون الدستور والقانون وحقوق المواطن، ويعزّزون التبعية للخارج. لقد عانى 
اللبنانيون، في ظل وهم »الفرادة« و»التفوق«، من هشاشة عمارتهم الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، 
 إلى انهيار دولتهم بعد نهبها ونهب مواطنيها من 

ً
وتلاحق صراعاتهم وحروبهم »الأهلية«، وصولا

قبل طغمة مجرمين ما زالوا يواصلون تنافسهم وصراعاتهم لتدمير ونهب ما تبقى. 
وتغذية  رعاية  البدايات،  منذ  والأساطير، صــادف،  والفئويات  بالخلل  المشوب  الممتد،  الصراع  هــذا 
الــعــدو والشقيق )مــع فـــارق فــي الأحــجــام والأهـــداف  الــخــارج القريب والبعيد،   مــن قبل 

ً
واســتــغــلالا

و»المتصرفية«  »القائمقاميتان«،  ومجازر،  صراعات  وبعد  متقدمة  مراحل  في  فكانت،  والتأثير(، 
السلطة  سقوط  بعد  الكبير«  »لبنان  إلــى  و»رعايتهم«،  القناصل  ونفوذ  العثمانيون،  والمتصرفون 
العثمانية، إلى الاستقلال الملغم بالطائفية عام 1943، إلى النزاع السياسي ــ الأهلي عام 1958، إلى 
 إلى الانهيار المدوّي الشامل، 

ً
الحرب الأهلية بين عامَي 1975 و1990، إلى الوصاية السورية... وصولا

بسبب النهب التحاصصي، وفي كنف الازدواجية التفاعلية تبعياً ومرجعياً، في حقول السياسة 
والاقتصاد والمال، بين البورجوازية اللبنانية والإقطاع السياسي المالي، وبين المركز الإمبريالي الدولي 

الذي تديره واشنطن منذ نحو سبعة قرون، والذي يستتبع ويحدد الوظيفة ويضبط الإيقاع! 
ما جرى في معركة »الفراغ الرئاسي« منذ بداية الشغور، أول الشهر الماضي، هو من نتائج الخلل في 
النظام الذي ترتب عليه تقاسم وصراع وتبعية ومحاصصة ونهب وفراغ وعدم محاسبة و... انهيار 
والاحتراب  والتفكك  التقسيم  ومنها شبح  الاحتمالات  لأســوأ  وتعريضهما  الشعب  وإفقار  الدولة 
نائب وزير  لوحّت بهما!( مساعدة  )أو  إليهما  أشــارت  التي  المجتمعية والأمنية  الأهلي، والفوضى 

الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف. 
ينبغي التذكير، تكراراً، أن أطراف السلطة قد خاضت معاركها في نطاق »الصيغة« الحالية لتعديل 
لت 

َّ
أنــهــا عط الــســيــاق، تمثلت فــي  المــســاس بجوهرها. حلقة رئيسية فــي هــذا  تــوازنــاتــهــا، مــن دون 

ومهل  آلية  وفــق  السياسية  الطائفية  إلغاء  مباشرة  على  النص  وخصوصاً  »الطائف«  إصلاحات 
ة تماماً، ابتداءً من عام 1992!  محادَّ

أشرنا إلى الحضور الدائم للقرار الخارجي في الشأن الداخلي اللبناني. هشاشة الوضع اللبناني، 
عت العدو الصهيوني على استهداف لبنان في وحدته وسيادته وجغرافيته ومياهه. أثمر ذلك  شجَّ
عدوان عام 1982 واحتلال العاصمة اللبنانية، واتفاق 17 أيار، وحين تفاقمت الصراعات وصادفت 
مناخاً إقليمياً ملائماً، كانت التوترات والحروب الأهلية ومجيء الأساطيل والقوات الأطلسية لفرض 
الأحلاف أو لحماية العدوان الإسرائيلي ودعم أهدافه. وكما في كل بلدان العالم، باتت واشنطن في 
ف 

ّ
الخارجية، وتكث الكلمة في حقول السياسة والاقتصاد والمال والعلاقات  لبنان، أيضاً، صاحبة 

التاريخ، تقود خطة مع شركاء دوليين  دورهــا بعد أزمــة تشرين الأول عام 2019. وهــي، منذ ذلك 
وسجلت  اللبنانية  التقليدية  البنية  إيجابياً  اخترقت  التي  المقاومة  من  للنيل  ومحليين  وإقليميين 
 
ً
نجاحات مميزة منذ كان العدوان الصهيوني على لبنان واحتلال أجزاء واسعة من أراضيه، وصولا

إلى العاصمة. استمر استهداف المقاومة خصوصاً، بعد أن تحوّلت، عبر شقها الإسلامي، إلى قوة 
ردع وتوازن ألحقت بالعدوان الصهيوني ــ الأميركي عام 2006 هزيمة منكرة. 

كان  اللبناني،  والدفاعي  المؤسساتي  الدولتي،  البنيان  هشاشة  نطاق  وفــي  اللبنانية،  المقاومة  إلــى 
الدور الفلسطيني، وكانت الإدارة السورية، وتواصل واشنطن والرياض، حالياً، سياسة تدخل فجّ 
ومباشر لفرض التطبيع »الإبراهيمي« مع الكيان الصهيوني، ولتصفية المقاومة، وأساساً لتصفية 
قضية وحقوق الشعب الفلسطيني. الكارثة متمادية ومتفاقمة، أيضاً، بسبب غياب المشروع البديل 
والمعارضة الوطنية. هذه الأخيرة لم تكن بمستوى الأزمة رغم غنى وعراقة حضورها في المشهد 

السياسي اللبناني. 
كان يمكن للأزمة أن تتحول إلى فرصة للتغيير والإنقاذ، خصوصاً أنها قد أصابت، بشكل كوارثي، 
القائمة.  المعطيات  وفــق  أنــه سيحصل  يبدو  ولا  ذلــك  لم يحصل  اللبنانيين.  من  الساحقة  الأكثرية 
لكن أضرار وتحديات تلك الأزمة لن تقف عند حد. ما أمكن حمايته حتى الآن من إنجازات قد لا 
يستمر محمياً نتيجة الضغوط المحدقة الخارجية )ولو تراجعت مؤقتاً( والداخلية. ذلك يتطلب إعادة 
إنها مهمة مصيرية مطروحة على كل  الدفاع والحماية بشكل جدي وجوهري:  تفحّص عناصر 

المعنيين والحريصين!

* كاتب وسياسي لبناني

ة
ّ

الدولة الطائفية الهش
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مطر عدوان

تثير ذكرى الانتفاضة الأولى أفكاراً 
كثيرة، جميلة ورومانسية بعض الشيء، 

على الرغم من أن كل ما يتعلق بفلسطين، 
لا بد وأن يصطدم بحائط شيّدته الدماء 
والدموع. مع ذلك سأنسج للحائط غلافاً، 

أغطي فيه حزناً قديماً في فلسطين، 
لا لأرسم ابتسامة على وجه أحد، لكن 

لأحاول إعادة تكوين المشهد.
في رسالة كتبها الشاعر الراحل محمود 

درويش إلى الشاعر الراحل سميح القاسم 
في 5 آب 1986، قال له فيها: »نحن في 

حاجة ماسّة إلى الإيمان الأول، وإلى النار 
الأولى. نحن في حاجة إلى سذاجتنا. 

نحن في حاجة إلى درس الوطن الأول: 
أن نقاوم بما نملك من عناد، وسخرية، 

بما نملك من جنون… في الأزمات تكثر 
النبوءات: وها أنا ذا أرى وجهاً للحرية، 

محاطاً بغصني زيتون... أراه طالعاً من 
حجر«. بعد عام وبضعة أشهر، قامت 

الانتفاضة، وتحققت نبوءة الشاعرين، أو 
تحقق إلهام الشعب للشاعرين، وكانت 

قصيدة الشعب الفلسطيني التي امتدت 
لأعوام بالدم والعظام وحجارة الأرض.

 تلك »الثورة المناهضة للاستعمار 
ُ

ق
ّ
تحق

الأكثر إثارة للإعجاب وانضباطاً بكل 
تأكيد في هذا القرن«، حسب تعبير 

إدوارد سعيد، جاء بفعل الحق، بالإيمان 
المجرد من أي شيء سوى الحقيقة 

الطالعة من عين الشمس، أن هذه »الأرض، 
أم البدايات أم النهايات. كانت تسمى 
فلسطين. صارت تسمى فلسطين«.

الانتفاضة التي قامت قبل 35 عاماً، 
يمكن لها أن تقوم اليوم، أن تولد من بطن 

الأرض، من حجارتها، من زيتونها، من 
السواعد التي ستحمل النار في وجه 

إسرائيل. لأن الإيمان موجود، والشعب 
المؤمن بقدرته وطاقته وبالحقيقة الطالعة 

من عين الشمس، موجود، يكمل في طريق 
أبديته على أرضه، فلا أحد سواه فيها، ولا 

أحد لها إلا هو.
تثير الانتفاضة الأولى شهوة الحياة، كي 

تكون إنساناً، احمل حجراً وقاوم، كي 
تكون فلسطينياً، احمل انتفاضتك وقاوم، 

بالحجر، بالنار.
ر الآن، بما كتبته أعلاه، لماذا؟ كيف 

ّ
أفك

لي أن أذهب بالكتابة إلى أكثر من ذلك، 
إلى أسئلة، لست أدري عن إجابتها، كأن 
أسأل: هل يحق لي محاولة تغطية حائط 

الدموع؟ هل تبقى الضحية ضحية بلا 
أثر؟ إن غطيت الحائط بفكرة، هل تبقى 

الفكرة بلا دموع؟
ستبكي الفكرة، بعد قليل، سيبكي 

الجدار، فمع كل لاجئ جديد يولد، ومع كل 
لاجئ قديم يموت، ومع كل شهيد جديد، 

وأسير جديد، هناك دمع جديد، وحلم 
يثأر من بركة الدم التي تتجمع منذ مئة 

عام وأكثر، من النكبة والنكسة، والمجازر 
فيهما وبينهما، ومن انتفاضة الحجارة 

وشقيقتها انتفاضة الأقصى، من كل 
مخيم سقط أو تجري محاولة إسقاطه، 
الثأر الذي يكبر كل يوم، ثأر من التاريخ 
والحاضر والمستقبل، ثأر، يستأهل أن 
يؤرخ، لا بالدم الكثير، بل بالحياة التي 
نقاوم من أجل أن تكون لنا. لذا، حائط 

الدموع لا يحتاج إلى فكة تغطيه، بل 
يحتاج إلى هدف وحفظ في متحف 

الذكريات، بعد أن تعود فلسطين فضاء 
لأهلها وللعالم، فضاء يبتسم حتى الأبد.

البلاد
ملف

العالمالعالم

الحجر والجدار

المـــطـــارد يــعــنــي أن لا ســقــف فـــوقـــه، ولا 
ــه، كـــمـــا يـــمـــكـــن أن تــــكــــون كــل  ــ عــــنــــوان لــ
ــه، أيـــــــام وأشـــهـــر  ــ الـــعـــنـــاويـــن عـــنـــوانـــا لــ
ــاردة،  يــعــيــش صـــالـــح فــيــهــا ذروة المــــطــ
ــتــــال مـــنـــه، أو هــكــذا  حــتــى تــمــكــن الاحــ
ظــن، بعد سنة عــاد صالح من السجن، 
عـــاد لقريته، عاد  عـــاد لبيته وحــريــتــه، 
لحلمه الأزلــي، فهو العاشق للمقاومة، 

غــيــر ســيــاق الاســتــعــمــار والـــطـــرد، أي 
-لا  فــي حــالــة طبيعية  إنــهــا منطقية 
وجود فيها لعوامل تهديد وجودية 
كالاستعمار الصهيوني- لا في حالة 
إسرائيل  دولـــة  كحالة  طبيعية  غير 
الـــتـــي قـــامـــت وتـــقـــوم عــلــى الــتــطــهــيــر 
الــعــرقــي والاســتــعــائــيــة الــعــنــصــريــة 
ــعــــب الأصـــــانـــــي  ــالــــشــ ــل بــ ــيــ ــكــ ــنــ ــتــ والــ
مــمــارســات  وكــلــهــا  بــوتــائــر مختلفة، 
ــى مـــن الــشــعــب 

ّ
يــومــيــة ضـــد مـــن تــبــق

لا شـــيء يثنيه عــن هـــذا الــفــعــل، فــي كل 
ــد. لا  ــديــ لــحــظــة كـــــان يـــؤســـس لــفــعــل جــ
أحد  أو  صديقه،  كنت  إن  وقتها،  أدري 
المــقــربــن مــنــه، ربــمــا كــان الــخــيــال يلعب 
القريب  الــصــداقــة، فهو  فــي صنع  دوراً 
الصديق اللصيق للكل، سألته في مرة 
من المرات، ولا أدري وقتها لماذا اخترته 
ــان الـــســـؤال عــن المـــوت،  لــهــذا الـــســـؤال، كـ

الفلسطيني في فلسطن.
لقد أدى الارتفاع النوعي لدخل أكثر 
مـــن مــئــة ألــــف أســـــرة فــلــســطــيــنــيــة في 
الضفة والقطاع إلى تحسّن ملموس 
فــي ظـــروف المعيشة وإنــعــاش لحياة 
الفلسطينين هناك -وأغلبهم لاجئون 
احتكاكهم  أدى  كــمــا  وطــنــهــم-  ــل  داخــ
بسوق العمل الإسرائيلي الذي ينهل 
من أحدث التقنيات الغربية، ويشارك 
فــي إنــتــاج بعضها، إلـــى نــقــل معرفة 
مــا حمله  مــع  امتزجت  وآلات حديثة 
الأصانيون الفلسطينيون من معرفة 
مــمــا قــبــل الــنــكــبــة، فــأخــذ ذلـــك اتجاها 
-على نحو  فلسطينية  نحو صناعة 
جنيني؛ إذ ظهرت ورش ومعامل في 
قطاع غزة والضفة الغربية كانت إمّا 
جزءاً من شبكات قيمة تابعة لشركات 
رأسمالية كبرى، أو كيانات مستقلة، 
ففي غزة ومخيم جباليا كانت تصنع 
 ،Lee و   Levi’s كــــ  لــعــامــات  مــابــس 
ــعــــرض لــلــمــحــال  ــات الــ ــا ثــــاجــ وأيــــضــ
التجارية، وفي الخليل ازدهــرت على 
نحو أكبر صناعة الأحذية -المعروفة 
بــهــا تـــاريـــخـــيـــا- إضـــافـــة إلــــى مــعــامــل 
للصناعات الغذائية في غزة ونابلس 
ورام الله والخليل. وقد أدى ذلك إلى 
بــروز طبقة عاملة فلسطينية شكلت 
قرابة 38% من سكان الضفة والقطاع، 

موسى جرادات

كــــان يــقــبــل عــلــى الــحــيــاة بــفــرح شــديــد، 
يــطــيــق حــمــل الأحــــــزان، ودود، يحب  لا 
الأصدقاء، يتفانى في خدمتهم، جميع 
من حوله يعرفون كل الصفات النبيلة 

فيه، يدركون أنه من معدن نادر.
ــراره التي  ــ لكنهم لــم يــعــرفــوا أيــضــا أسـ
ــرورات يقتضيها  لــــضــ أخــفــاهــا عــنــهــم 
كــان شخصا  الليل  المــقــاوم، ففي  عمله 
الــتــي يخوضها  آخـــر، يتجهز لمــعــاركــه 

منفرداً، وأحيانا مع رفاق الساح.
صالح طحاينة الذي كان يسابق الزمن 
ليكمّل نصف دينه، كان يرى بضرورة 
بناء العائلة، ويحب الأطفال، دائما ما 
كنا نراه يقف في الشارع، يوزع الحلوى 
كأنه  معهم  يتحدث  عليهم،  والسكاكر 
مــنــهــم، لــم يخطر فــي بـــال أحـــد مــنــا، أن 
ــف 

ّ
ــارد، يــكــث ــ ــطـ ــ يـــتـــحـــول صــــالــــح إلـــــى مـ

الاحتال غزواته للقرية بحثا عنه. فجأة 
أقنعة، وهــذه  بــا  القناع، أصبح  سقط 
المرة كان ما يخفيه صالح، أجمل بكثير، 
في  الجميع  على  التضليل  حـــاول  لقد 
محمود  تضليل  لكنه  حقيقته،  إخــفــاء 
في هذه الحالة، لم يكن يبوح بأي رأي 
سياسي، يكشف عن توجهه التنظيمي، 
كان يكتفي بالابتسامة إذا سئل، حتى 
جاء يوم الانتفاضة الذي داهمتنا فيه 
جميعا من دون أن تسألنا، كان صالح 
يعرف مسبقا على ما يبدو، أننا جميعا 

سنلتحق بهذا الزمن، كل على طريقته، 
كانت  طاقته  لكن  طاقته،  بمقدار  وكــل 
ــرار لــهــا ولا حـــد يــوقــفــهــا. فـــي زمــن  لا قــ
الانتفاضة الكبرى، كان يتماهى معها، 
أو كأن الانتفاضة فصّلت على مقاسه، 
أو هـــكـــذا اعــتــقــدنــا وقــتــهــا، انـــضـــم إلــى 
قائمة المطلوبن الذين يطاردهم جيش 

الاحتال.

مصعب بشير

ــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة  ــ ــ ــان انـ ــ كـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الأولـــــــــــى، المــــعــــروفــــة 
طبيعيا  أمـــراً  الــحــجــارة،  بانتفاضة 
ــة حـــــــدوثـــــــه فـــي  ــيــ ــمــ ــتــ ــــث حــ ــيـ ــ مـــــــن حـ
ســـيـــاقٍ أخـــــذت فـــيـــه عـــربـــدة الــنــظــام 
ــيـــونـــي بُـــعـــداً  ــهـ ــاري الـــصـ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
ــداً؛ فـــقـــد ثـــبـــت فـــشـــل المـــســـاعـــي  ــ ــديـ ــ جـ
الإسرائيلية لاحتواء سكان المناطق 
ـــت فـــي حــــرب حـــزيـــران/ 

َّ
ــل ـ

ُ
ــت الـــتـــي احـ

يونيو 1967، من خال استخدامهم 
كــأيــد عــامــلــة رخــيــصــة فــي قــطــاعــات 
البناء والزراعة والصناعة الخفيفة. 
تماما  يعي  الصهيوني  النظام  كان 
أن الــتــكــلــفــة المــنــخــفــضــة لـــقـــوة عــمــل 
غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  سكان 
ســـتـــعـــنـــي تـــحـــسّـــنـــا نـــوعـــيـــا لــســكــان 
»المـــنـــاطـــق«، وهــــو مــصــطــلــح ورثــتــه 
ــار  ــمـ ــعـ ــتـ ــن حـــقـــبـــة الاسـ ــ إســــرائــــيــــل مـ
ــذي قــــسّــــم فــلــســطــن  ــ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي الـ
ــى مــنــاطــق عــســكــريــة خــــال ثـــورة  إلــ
تزال إسرائيل تستخدمه  1936، ولا 
ــاع نـــظـــراً  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــة والـ ــفــ ــــف الــــضــ ــــوصـ لـ
العسكري  للحكم  خــضــوعــهــمــا  إلـــى 
ــــن الـــتـــســـمـــيـــة بــعــد  ــــت غــــــزة مـ ــــرجـ -خـ
إعادة إسرائيل لانتشار قواتها عام 

.2005

فشل استراتيجية المضطهِدين 

دين
َ

أمام صيرورة المضطه

ــى أن  ــلــ ــوّل عــ ــ ــعــ ــ ــــت إســـــرائـــــيـــــل تــ ــانـ ــ كـ
الضفة  لسكان  الاقتصادي  التحسّن 
ــى تــخــريــبــهــا  ــ والــــقــــطــــاع، إضــــافــــة إلــ
المنهجي لقطاع التعليم سيحقق ما 
أراده ديفيد بن غوريون بأن »يموت 
الــكــبــار ويــنــســى الـــصـــغـــار«. لــكــن بن 
غــوريــون ومــن جــاء بــعــده غفلوا عن 
أن تــلــك المــقــولــة مــنــطــقــيــة فـــي ســيــاق 

صديقي الشهيد صالح

في ذكرى انتفاضة الحجارة

ة 
ّ

حتمية الانفجار واعتباطي

الحل السلمي

ــراه، وهـــل يــخــاف مــنــه؟ أجابني  كــيــف يــ
جوابا مختلفا عما سمعته من قبل، لا 
ألم بالموت، هو كما الـــولادة، تعود كما 
بدأت صافيا، صدقا إجابته صدمتني، 
معي  إيجابيا  تأثيراً  تــحــدث  لــم  لكنها 
وقـــتـــهـــا، وأنـــــــا الـــــــذي كـــنـــت أرى المــــوت 
يــتــربــص بـــي، أهــيــم مـــذعـــوراً مــنــه، ولــم 
أكــن أدري أنــي مــصــاب »بــاضــطــراب ما 
بعد الصدمة« هكذا يسمونه اليوم في 
علم النفس الحديث. في زمن الاحتال 
نصاب بأمراض تتعدى حدود الجسد، 
ــتـــرك فــيــهــا جـــروحـــا  تـــامـــس الــــــــروح، تـ
غــائــرة، تحاول أن تفتك بها، لا نتمكن 
حتى من معرفة حالتنا أو اسم المرض، 
اليوم وبعد  بالتالي نحرم من العاج، 
مــــرور أكــثــر مـــن 55 عــامــا عــلــى احــتــال 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وصل عدد 
الأطـــفـــال المــصــابــن بــاضــطــراب مــا بعد 
الصدمة أكثر من نصف أطفال فلسطن، 
فــلــســطــن بــمــؤســســاتــهــا الــطــبــيــة غير 
مهيأة حتى هذا الوقت للتعامل مع هذه 
الـــحـــالات المــرضــيــة وعــاجــهــا. فــي زمــن 
الاحــتــال نــصــاب بكل أنــــواع الأمـــراض 
ولا نــجــد الــوقــت الــكــافــي لــعــاجــهــا ولا 

حتى الإمكانية.
صدمتني إجابته، لكنها كانت البداية 
ــة مـــــــداواة  ــاولــ لــتــلــمــس طـــريـــقـــي، ومــــحــ
الــنــازفــة، صالح كان  الداخلية  جــراحــي 
ــداوي جــراحــنــا جميعا،  قــد اخــتــار أن يــ
ــاء الــصــالــحــن،  ــ ــيـ ــ فــهــو مـــن طــيــنــة الأولـ

 فــــي الاقـــتـــصـــاد 
ً
ــامــــا وكــــــان ثــلــثــهــا عــ

الإسرائيلي.
لـــكـــن الــفــلــســطــيــنــيــن اســـتـــمـــروا فــي 
على  شــفــهــيــا،  نكبتهم  عــن  الــحــديــث 
الــرغــم مــن أن المـــدارس كــانــت تعتمد 
في قطاع غزة منهاجا مصريا وفي 
الضفة الغربية آخر أردنيا، كما ظل 
تراوحت  بيوتا  يشيدون  الاجئون 
بن الجيد والفخم بعد أن تحسّنت 
القرن  1980مــن  المادية عام  أحوالهم 
المـــــــاضـــــــي، لــــكــــن داخـــــــــل المـــخـــيـــمـــات 
وحــولــهــا، فــقــد كـــانـــوا -ولا يـــزالـــون- 
ــيـــم ويـــعـــتـــبـــرونـــه  ــالمـــخـ ــبّـــثـــن بـ مـــتـــشـ
أي  الـــــعـــــودة، وأن  ــبـــل  قـ مــــا  ــلـــة  مـــرحـ
مــــكــــان غــــيــــره ســـيـــعـــنـــي الــــــاعــــــودة. 
تزامن ذلك كله مع جهود صهيونية 
مسعورة لمسح أي مظهر من مظاهر 
ــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــويــ ــهــ الــ
الاستقال  مــن  الفلسطينين  ومــنــع 
اقتصاديا عن إسرائيل -التي أرادت 
مع  ماضيهم،  يُنسيهم  تحسنا  لهم 
أن يــظــلــوا تــابــعــن لاقــتــصــادهــا، إذ 
تناسب تحسّن الأحوال الاقتصادية 
الـــروح الوطنية.  طــرديــا مــع تــعــاظــم 
يُضاف إلى ذلك أن إسرائيل شعرت 
مــنــظــمــة  ــــت  ــزمـ ــ هـ أن  ــد  ــعــ بــ ــنــــشــــوة  بــ
إثر  عسكريا  الفلسطينية  التحرير 
بـــيـــروت عــــام 1982 فــصــار  اجــتــيــاح 
تنمّر العسكرين الإسرائيلين على 

الأهالي جزءاً من الحياة اليومية.

ى »هرم ماسلو«... 
ّ
 1987 تجل

لا مخطط من أي فصيل!

كثيراً ما تردّد الفصائل الفلسطينية، 
الــوطــنــيــة مــنــهــا والإســـامـــيـــة، أنــهــا 
طت لانتفاضة، أو أن نضالاتها 

ّ
خط

الــكــفــاح في  نــار  فــي تأجيج  تسبّبت 
الفلسطيني.  الــشــعــب  أبــنــاء  صـــدور 
مثلما  تماما  للواقع  منافٍ  ذلك  لكن 
فيد روايات من عاصر تلك الفترة، 

ُ
ت

وسياسيا.  اقتصاديا  الحال  وواقــع 
الفلسطينيون  فيه  أشبع  حــن  ففي 
ــن بـــعـــد بـــرد  ــ جـــوعـــهـــم واكــــتــــســــوا مـ
وفي  بعد خيام،  من  بيوتا  وسكنوا 
ــل عــن  ــيــ ــرائــ ــه إســ ــيـ  فـ

ّ
ــكــــف ــت لــــم تــ ــ وقــ

حــرمــانــهــم مــن الــعــودة إلــى ديــارهــم، 
بل ومنعتهم من أن يكونوا أنفسهم 

عــاد مــطــارداً مــرة أخـــرى، لكن هــذه المرة 
مــخــتــلــفــة عـــن غـــيـــرهـــا، أصـــبـــح ســاحــه 
مـــعـــلـــنـــا ومــــشــــهــــراً فـــــي وجـــــــه أعـــــدائـــــه، 
الضفة شهدت له ولرفيق دربه عصام، 
العمليات النوعية التي دشنت مرحلة 

جديدة من مراحل المقاومة.
ســـافـــرت لاســتــكــمــال مــرحــلــة الـــدراســـة 
الجامعية، بقي صالح في الأرض التي 
على  فلسطينيا  فـــاحـــا  ــان  كــ عــشــقــهــا، 
طراز الأجــداد، يعرف المواسم وحملها، 
ــــرف بــالــتــفــصــيــل الأســـــمـــــاء الــتــي  ــعـ ــ ويـ
يطلقها الــفــاحــون عــلــى كـــل الــهــطــات 
المطرية في فصل الشتاء، ويعرف أيضا 
لــهــا، ومـــا هـــي فائدتها  حــاجــة الأرض 
عــلــى كـــل مــحــصــول، كــــان يــتــقــن حــراثــة 
ــا كنت  ــ وأنـ ــالـــبـــذور،  بـ الأرض، ورشـــهـــا 
»الــهــلــع الــهــســتــيــري«  مــمــن يــصــابــون بـــ
من المعول، الأرض بالنسبة له، لم تكن 
مقولة مجردة، كانت عالمه الــذي عاشه 
بكل تفاصيله، أذكر أنه قد حصل على 
العامة التامة في مادة الجغرافيا، في 
مهنته  الجغرافيا  التوجيهي،  امتحان 
وحرفته التي أتقنها، في المنفى وعلى 
الـــرغـــم مـــن شـــح الـــوصـــول إلـــى الأخــبــار 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــا، ولـــــم تـــكـــن وســ ــهـ ــتـ وقـ
الاجتماعي موجودة بعد، كان الإعام 
رسميا، وصلني خبر إلقاء القبض على 
صــالــح بــعــد اشــتــبــاك مــســلــح مــع قــوات 
الاحتال، وأنه أصيب بالرصاص، نقل 
إلى المستشفى، ثم إلى أقبية التحقيق، 

-فلسطينين أبناء هده الأرض التي 
سميت عنوة إسرائيل- لا بل تمادت 
ــعـــد أن كــــســــرت شــوكــة  ــا بـ ــهـ ـ ــيِّ فــــي غـ
فيها  رؤوا  الـــتـــي  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة 
ممثلهم الشرعي والوحيد، وصارت 
ص عليهم عيشهم بعد أن صار 

ّ
تنغ

بــإمــكــانــهــم كــســبــه مـــن دون الـــركـــون 
إليها، صارت الثورة والخروج على 
النفس  بــه  تحدثهما  أمــــران  المــحــتــل 

طوال الوقت.
ــيــــل  أن إســــرائــ تـــنـــاقـــضـــا  يــــبــــدو  قـــــد 
يتحسن  أن  مــصــلــحــتــهــا  مـــن  ــتـــي  -الـ
حــــــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن اقـــتـــصـــاديـــا- 
راحــــت تــغــلــق المــعــامــل، وتــضــع أنــف 
لكن  الــنــاس.  فــي شــؤون  مخابراتها 
ذلـــك مـــن الــتــنــاقــضــات المــتــأصــلــة في 
كــيــان اســتــعــمــاري كــإســرائــيــل، فهي 
الــتــابــع، وتخشى  تــخــشــى اســتــقــال 
صياغة  على  سيطرة  لها  تــكــون  ألا 
وعـــيـــه، فــتــوافــرت الـــظـــروف المــوجــبــة 

لانفجار.
تــفــيــد نــظــريــة عــالــم الــنــفــس أبــراهــام 
ــان يــــأخــــذ فــي  ــأن الإنــــــســــ ــ ــ ــلــــو بـ مــــاســ
المعنوية  تلبية حاجاته  إلى  السعي 
يــلــبــي  أن  بــــعــــد  والمـــــــاديـــــــة الآجــــــلــــــة، 
حاجاته المادية العاجلة. لذلك تفرّغ 
مـــن بـــقـــي مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن داخـــل 
لـــاحـــتـــال. ورُبّ  لـــانـــبـــراء  وطــنــهــم 
سائل يسأل: أوليس أحرى بالجياع 
وا على من نكبهم 

ُّ
المشردين أن ينقض

وشـــرّدهـــم؟ والـــجـــواب: بــلــى، غــيــر أن 
وجــــــــود فـــصـــائـــل مـــســـلـــحـــة ومـــمـــثـــل 
سياسي هو منظمة التحرير، ودول 
عربية في الخلفية وحول إسرائيل، 
الــفــلــســطــيــنــي داخــــل فلسطن  جــعــل 
أقوى  نظريا  هم  ممن  الفرج  ينتظر 
لم يبق في  أنه  اتضح  منه. وعندما 
»الميدان إلا حميدان« كما يقول المثل 
الــشــعــبــي الــفــلــســطــيــنــي، لــــم يــتــأخــر 
حميدان عن القِراع. لذا لا يمكن فهم 
الأولــى  الشعبية  الانــتــفــاضــة  انـــدلاع 
 هنا أو هناك.

ٍ
في حدثٍ عنيفٍ محلي

م السرقة!
ِّ
عل

ُ
الثورة السائبة ت

كان أبناء الشعب من عمّال وفاحن 
من  ونــســاءً  رجـــالًا  ومثقفن،  وطلبة 
الانتفاضة،  وقــود  الشرائح  مختلف 

ــد مـــدى  ــؤبــ لــيــحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن المــ
، حتى تمكن 

ً
الحياة، ولم ينتظر طويا

مــن الإفــــات مــن الأســــر، بحيلة انطلت 
على الاحــتــال، خــرج مــن الأســـر، باسم 
صديقه  محكوميته،  أنهى  آخـــر،  أسير 
الــشــهــيــد نــعــمــان. انـــبـــرى لــتــرتــيــب هــذه 
المــهــمــة، أشــهــر وصـــالـــح يــجــوب الــبــاد 
طولًا وعرضا، يحمل ساحه، والاحتال 
لم تصله المعلومة بعد، لأن صالح في 
الأســـر، هــذا على ورق الاحــتــال، بينما 

الحقيقة كانت أنه مطارد في أزقة المدن 
التي احتوته.

عــاد ليستكمل مــا بـــدأه مــع رفيق دربــه 
الـــشـــهـــيـــد عـــصـــام بــــراهــــمــــة. لــــم تــهــزمــه 
ســــيــــوف أوســـــلـــــو المــــشــــرعــــة فـــــي وجــــه 
المــقــاومــة. طـــورد ثــاث مـــرات، ولــم تثنه 
جــروحــه الــتــي أصــيــب بها فــي اعتقاله 
الأخير، كان يحلم بوطن حر، يقول أحد 

فــــــــقــــــــدّمــــــــوا الـــــشـــــهـــــيـــــد والـــــســـــجـــــن 
ــارد، والمــنــفــي. لكن  والــجــريــح، والمـــطـ
بالمعنى  حزبهم  هــؤلاء  لكل  يكن  لــم 

تكن  لــم  إذ  الاقــتــصــادي،  الاجتماعي 
، كـــمـــا أن 

ً
ــة ــربــــوحــ مـــعـــركـــة الــــوعــــي مــ

الــفــصــائــل الـــيـــســـاريـــة الـــتـــي طــرحــت 
نـــفـــســـهـــا مـــمـــثـــلـــة لـــلـــكـــادحـــن كـــانـــت 

رفاقه في الأسر، أن صالح أخبرهم بما 
فعله الاحتال به، أثناء فترة التحقيق، 
حيث أحضروا صوراً للشهيد براهمة، 
وهو ممزق الجسد، الصديق أخذ يبكي 
مــن وصـــف صــالــح، لــكــن صــالــح المــؤمــن 
الـــرســـالـــي الــعــقــائــدي، أســكــت صــديــقــه، 
ــه عـــصـــام فـــي الــجــنــة الآن. أيــن   لـ

ً
ــا ــائـ قـ

ــتـــال إخـــضـــاع صــالــح  نــحــن؟ أراد الاحـ
بتلك الوسيلة، لكن صالح الذي ينتمي 
لـــزمـــن آخـــــر غـــيـــر زمـــــن الاحـــــتـــــال، كـــان 
ــة أخـــرى،  ــ يـــرى صــــورة عــصــام مـــن زاويـ
صـــورة الشهيد الــخــالــد والمــلــهــم، فــي 4 
صالح  الشهيد  على  عثر   ،1996 تــمــوز 
طحاينة في إحدى الغرف بشقة سكنية 
في مدينة رام الله مغدوراً به، وقد لفظ 
أنفاسه الأخيرة. كانت عامات التعذيب 
بادية على جسده، كسر في العنق، آثار 
طعن بالسكن، سيخ مغروزة في قلبه، 
عـــامـــات عــنــف عــلــى الــجــســد الــطــاهــر، 
مــــادة كــيــمــاويــة مــســكــوبــة عــلــى الــــرأس 
والجسم، أراد القاتل أن يجعله عبرة لمن 
لــه مــا أراد، لكن عكس ما  يعتبر، فكان 
يشتهي؛ شقيقه الشهيد سليمان وابن 
عمه الشهيد عبد الكريم، كان لهم القول 
والعفولة،  الــقــدس  أبــــواب  على  الفصل 
وســقــط القتلى والــجــرحــى فــي صفوف 
الاحتال، لتصل بعدها رسالة صالح: 
أنا لن أغيب، ولا حياة با حرّية. السام 
عــلــى صــالــح وعــلــى إخــوتــه يـــوم ولـــدوا 

ويوم يموتون ويوم يبعثون أحياء.

 
ً
ومــصــابــة وفــكــريــا  تنظيميا  عقيمة 

اليمن  أمّا  اليمن.  بأمراض  بنيويا 
الــذي قــاده ياسر عــرفــات، فقد أفسد 
قت   التنظيم الشعبي -التي نسَّ

َ
حالة

الإضرابات ونظمت التعليم والتآزر 
المــجــتــمــعــي- بــالمــال الـــذي كـــان يُــغــدق 
ــن مــكــتــب المــنــظــمــة  بــغــيــر حـــســـاب مــ
ـــان عــلــى كـــل مـــن هــــبّ ودبّ،  فـــي عـــمَّ
والبلطجيّة  عـــران 

ُّ
الـــز عــلــى  سيما  لا 

الفوضى وعملوا على  أثــاروا  الذين 
القليلة  الفتحاويّة  الــكــوادر  تصفية 
التي عارضت التسوية السلمية من 
مــدريــد حــتــى أوســلــو. أمّـــا الفصائل 
ــة -وخـــــاصـــــة »حــــمــــاس«-  ــيــ ــامــ الإســ
التهيؤات  مــن  وادٍ  فــي  تــغــرّد  فكانت 
النضالية وفهم  بالمراهقة  المخلوطة 
بدائي سطحي للدين. لذلك كان من 

ورئــيــس  الــتــحــريــر  منظمة  مصلحة 
أكـــبـــر فــصــائــلــهــا »فـــتـــح« وزبــانــيــتــه 
أن تــوقــع اتــفــاق أوســلــو الـــذي تنازل 
عـــن ثـــوابـــت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
 سلمي« جلب له بساطا 

ّ
مقابل »حل

 
ً
أحــمــر وأمـــوالًا غربية. لقد كــان حا
لــلــطــبــقــة الــطــفــيــلــيــة الـــتـــي لا تــهــمــهــا 
الصهيونية،  من  والخاص  العودة 
ــاب الـــطـــبـــقـــات الـــكـــادحـــة  ــســ عـــلـــى حــ
الـــتـــي يـــهـــمّـــهـــا ذلــــــك. لـــذلـــك فـــإنـــه مــا 
لـــم يــكــن لــجــمــاهــيــر كـــادحـــي الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي كـــل مـــكـــان، حزبها 
ـــســـرق 

ُ
ــفـــاضـــة ســـت ــتـ ــإن كــــل انـ ــ ــــي، فــ هــ

مــثــلــمــا سُــرقــت انــتــفــاضــة الــحــجــارة. 
ــرّ الـــذي يــجــب أن  ــ

ُ
ذلـــك هــو الــــدرس الم

يعى كي نحتفل يوما ما بالتحرير، 
لا الذكرى.

أرقام 

 40 بــيــنــهــم  شـــهـــيـــداً،   1550  -
ــز  ــ ــراكــ ــ داخـــــــــــل الـــــســـــجـــــون ومــ

الاعتقال
ــــف  أل  200-100 اعــــتــــقــــال   -

فلسطيني
- إصـــدار 18 ألــف أمــر اعتقال 

إداري
تـــعـــرّضـــوا  الآلاف  ــرات  عــــشــ  -

للتعذيب خلال استجوابهم
فلسطيني،  ألــف   70 إصــابــة   -
دائـــمـــة،  إعـــاقـــات  بــيــنــهــم %40 
و65% شلل دماغي أو نصفي 
ــد  أحـ فــــي  ــل  ــلـ شـ أو  ــلــــوي  عــ أو 
الأطــــــــــراف، بـــمـــا فــــي ذلـــــك بــتــر 

لأطراف مهمة
المـــــــــنـــــــــازل  مـــــــــئـــــــــات  هــــــــــــــدم   -

الفلسطينية بشكل كامل

ل على أن 
ّ

كانت إسرائيل تعو

ن الاقتصادي لسكان الضفة 
ّ

التحس

والقطاع، إضافة إلى تخريبها 

المنهجي لقطاع التعليم سيحقق 

ما أراده ديفيد بن غوريون

أحضروا صوراً للشهيد براهمة، 

وهو ممزق الجسد، الصديق 

أخذ يبكي من وصف صالح، لكن 

صالح المؤمن الرسالي العقائدي، 

 له عصام 
ً
أسكت صديقه، قائلا

في الجنة الآن

السبت  10  كانون الأول  2022  العدد  4799السبت  10  كانون الأول  2022  العدد  4799

(عبد الرحمن المزين)
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بيروت حمود

ــــي الـــثـــالـــث  ــالــــم فـ ــيــــاد إلــــــى الــــعــ أتــــــت مــ
ــــذي  الـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ عــــــام 2020،  ــاط  ــبــ شــ ــــن  مـ
ـــل درســـــا لــلــبــشــريــة أمـــــام الــكــائــنــات 

ّ
مـــث

لت 
ّ
الصغيرة، غير المرئية تلك التي تنق

بيننا بــبــطء حــاصــدة أرواح مــن نحب. 
فـــي ذلــــك الـــعـــام تـــعـــرّف ســكــان الــكــوكــب 
إلـــى الــحــجــر المـــتـــرف؛ حــيــث انـــــزووا في 
بيوتهم الدافئة، تناولوا ما يحلو لهم، 
وكان »سجنهم الاختياري« الكائن في 

السجن البشري الكبير أشبه برحلة إلى 
النفس. بموازاة عالمنا هذا ظل الأسرى 
القاتلة،  سجونهم  فــي  الفلسطينيون 
ــتـــي لا تــنــتــهــي،  يـــقـــاســـون الــــعــــذابــــات الـ
ويدورون في دوائرهم المفرغة، يقلبون 

جراحهم المنسية وحيدين.
ــــي أن  ــم نــــرغــــب إلا فـ ــ ــام لـ ــ ــعـ ــ ــــي ذلــــــك الـ فـ
تصيبنا عـــدوى الــحــب، بــوصــول كائن 
ــد يــحــمــلــهــا فــــي جــيــنــاتــه  ــيـ صــغــيــر وحـ
وكينونيته الأولـــيّـــة، كــائــن وحــيــد فقط 
في هذا العالم البائس. وكان هذا الكائن 
هــو مــيــاد. تــلــك الــصــغــيــرة الــتــي يشبه 
الضاحكة  الكرتونية  الــرســوم  وجهها 
ــم تـــكـــن مــيــاد  فــــي قـــصـــص الأطـــــفـــــال. لــ
انــتــصــار الأســيــر ولــيــد دقـــة )60 عــامــا( 

يوسف فارس

تعيد إصابة الأسير وليد دقة بمرض 
 

ّ
سرطان الدم تسليط الضوء على ملف
الإهمال الطبّي الذي تمارسه مصلحة 
 

ّ
بــحــق الإســرائــيــلــيــة  الـــســـجـــون  إدارة 

الأســـرى. إذ تشير آخــر الإحصائيات 
ــة أعــدّهــا »مــركــز  الــتــي أوردتـــهـــا دراســ
ــات الأســـــــــرى«، إلـــى  ــ ــــدراسـ فــلــســطــن لـ
أن نحو 700 أســيــر يــعــانــون أمــراضــا 
ــا إلــــــــى الــــرعــــايــــة  يــــحــــتــــاجــــون مــــعــــهــ
المــــســــتــــمــــرّة، مــــن بــيــنــهــم 30 مــصــابــا 

ــه عــلــى  ــ ولــــيــــد، ويــــحــــرص فــــي الــــوقــــت ذاتــ
التحضير  بتكليفه  الـــرفـــاق،  أحـــد  إبــــاغ 
التالي، ومــن ثم  اليوم  النقاش في  لإدارة 
رفيق آخر، وهكذا إلى أن يتمكن الجميع 
ــادة فــي  ــ ــيــ ــ ــيـــراً وقــ ــة، تـــحـــضـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــن المـ ــ مـ
وقتا  يخصص  لــن  التثقيفية.  الجلسات 
لتفقد حالة زميله في الأســر وابــن قريته 
الــذي أصيب  أبــو مخ  ومجموعته صالح 
بــاكــراً بـــداء الــســكــري، رافـــق ولــيــد مسيرة 
أبو مخ المرضية من حبة الدواء إلى إبرة 
الأنــســولــن ومـــا بينهما مــن انــتــكــاســات، 
فـــالآن كــل الأســـرى طريحو الــفــراش، وقد 
بدأت أوجاع الجوع تنخر أجسادهم، وقد 
مضى اليوم الخامس عشر على الإضراب. 
يأتي إلــيّ فــي ذلــك الــيــوم بعدما تناقص 
وزني إلى 47 كيلوغراما، انخفضت درجة 
حــرارتــي في مؤشر إلــى خطورة وضعي 
إدارة السجن نقلي  الصحي، ويطلب من 
إلـــى عـــيـــادة الــســجــن عــلــى وجـــه الــســرعــة، 
 »لن تكون أيها الشبل )كوني كنت 

ً
قائا

أصغر أسير لبناني في السجون في تلك 
الفترة( في عداد الشهداء.

يذهب إلى الأسير أنــور ياسن، ويحدثه 
عن اليوم الــذي التقاه فيه، وكــان ذلك في 
عــام 1988 حيث كان  بداية  الرملة  سجن 
أنــور خــارجــا لــتــوّه مــن جــولات التحقيق، 
وليد عرف بأنور من خال أصداء عملية 
ثاثة  الاحــتــال  كبدت  التي  الشيخ  جبل 
قــتــلــى، بينهم ضــابــط، فــــأراد مــا إن عــرف 
بوجود ياسن في سجن الرملة التعرف 
إليه عن قرب، وحن التقاه يلبس »شورت 
قصير وبروتيل« قال وليد لأنور »هدول 
التياب مش للسجن«، وفي الوقت نفسه، 
أيقن أن الشكل لا يعبر عن المضمون، في 
البطولية. لكننا  العملية  إشــارة منه إلى 
الآن أمــام مجتمع آخــر. هــذا المجتمع كان 
ــدى الـــتـــعـــدديـــة بـــداخـــلـــه،  ــ يـــعـــرف ولـــيـــد مـ
مــنــاطــق فلسطن  مــع  التكيف  فــاســتــطــاع 
المختلفة، جمع بن ابن المخيم وابن القرية 
ــات، اســتــطــاع  ــتـ وابـــــن المـــديـــنـــة وابـــــن الـــشـ
يوحد  أن  المتمايز  الاجتماعي  بأسلوبه 
في عاقاته مناطق غزة والضفة والقدس 
الحياة  »نــظــام  ــراج  إخــ مــن  فتمكن   ،48 و 
المتشدد المعمول به من قبل الأســرى« من 
جموده إلى حيّز أكثر ليونة، مع الحفاظ 
على تماسك الأسرى. تماسك أكمله وليد 

نبيه عواضة

»فــي غــرفــة 22 شهيد«. ولــيــد فــي الغرفة، 
هو الذي وقف أمام مدير السجن تشاشا، 
وتحدّاه أن يدخل عنوة أي أسير فائض 
عـــن عـــدد الأســـــرّة إلـــى المــعــتــقــل. الــشــائــعــة 
انتشرت بن الأسرى كما لو أنها حقيقة. 
قـــوة كــبــيــرة مــن حـــرس الـــحـــدود انتشرت 
ــــدودة عـــلـــى الــســطــوح  ــعـ ــ ــق مـ ــائــ خـــــال دقــ
وحاولت  وأقسامه،  السجن  باحات  وفــي 
إدخال أسير جديد إلى غرفة 22 في قسم 
8، من أمام باب الغرفة وقف تشاشا أمام 
وليد مهدداً متوعداً، قبل أن يأمر جنوده 
والقنابل  لــلــدمــوع  المسيل  الــغــاز  بــإطــاق 
المخصصة لسحب الأوكسجن. غاب نزلاء 
الــوعــي، فاشتعلت مواجهة  الــزنــزانــة عــن 
امــتــدت إلـــى أقــســام الــســجــن كــافــة، ربطت 
ــــف »المــعــركــة«  نـــهـــار عــســقــان بــلــيــلــه. أوقـ
مدينة عسقان،  في  المستوطنن  شكوى 
إلى منازلهم رائحة  الرياح تحمل  أن  من 
ــاز، لــيــنــتــهــي المــشــهــد بــفــشــل تــشــاشــا،  ــغـ الـ
ونــجــاح ولــيــد ومـــن خلفه الأســــرى. »لكل 
أســيــر الــحــق فــي ســريــر« عــاد وكـــرر وليد 

جملته بعدما استفاق من الغيبوبة.
»حــط تشاشا وليد والأســرى في رأســه«. 
ــن الإجـــــــــراءات الــقــمــعــيــة  اتـــخـــذ ســلــســلــة مـ
ــازات مـــن الأســــــرى. »زيـــت  ــجــ وســحــب الإنــ
تشاشا  قالها  أقــويــاء«  يجعلكم  الزيتون 
لــولــيــد، ضــحــك يــومــهــا مــن اشــتــهــر بأكثر 
قــــادة الأســـــرى مــعــرفــة بــعــقــلــيــة الــســجــان. 
ــلـــت مــــنــــع الأســــــــــرى مــن  الإجــــــــــــــراءات شـــمـ
من  المتاحة  القليلة  الزيت  كميات  إدخــال 
الأهالي، وتقليص مدة زيارتهم لأبنائهم، 
عـــدم الــســمــاح بـــالـــزيـــارات مــا بــن الــغــرف 
والأقـــســـام، وتــقــلــيــص وقـــت الـــخـــروج إلــى 
 

ّ
والمـــذل الــعــاري  التفتيش  الشمس،  بــاحــة 
لــــأســــرى أثــــنــــاء تــنــقــلــهــم بــــن الـــســـجـــون. 
بــالــطــبــع، لــم تــكــن الــســيــاســة ولــيــدة حــدث 
ــل عــام  تــلــك الــلــيــلــة الــشــتــويــة الـــبـــاردة أوائــ
الــــذي يتقن  1992. ســيــتــعــنّ عــلــى ولـــيـــد، 
الــلــغــة الــعــبــريــة جــيــداً، أن يــديــر المــواجــهــة 
التي توّجت بإضراب مفتوح عن الطعام 
استمر لأكــثــر مــن أســبــوعــن، اشــتــرك فيه 
قــرابــة 16 ألــف أسير كــانــوا مــوزعــن على 
الـــســـجـــون والمـــعـــتـــقـــات كـــافـــة فـــي حــيــنــه. 
يــومــهــا جـــاء ولــيــد بــوجــهــه الــضــاحــك إلــى 
ــرار تــشــكــيــل الهيئة  زنــزانــتــنــا وأبــلــغــنــا قــ
الــعــلــيــا لإدارة الإضــــــراب وحــل  الــوطــنــيــة 

الفصائل لأطرها التنظيمية.
ة الــذاتــيــة، الــتــي كــان  لا وقـــت الآن لــلــقــراء
ــزام بـــهـــا، وهــو  ــتــ يـــحـــرص ولـــيـــد عــلــى الالــ
ــــذي لا يــخــتــار لــنــفــســه إلا ســـريـــراً قــرب  الـ
ــة عــلــى مــمــر الـــغـــرف، 

ّ
نـــافـــذة كــبــيــرة مــطــل

الليل من متابعة تحصيله  يتمكن خال 
الأكـــاديـــمـــي عــبــر المـــراســـلـــة، فـــي الــجــامــعــة 
المتسرّب  الــضــوء  كــان  المفتوحة،  العبرية 
ــن المـــمـــر هــــو وســيــلــتــه لــــقــــراءة درســـــه،  مــ
فــــالــــســــجّــــان كـــــــان يـــطـــفـــئ الأضــــــــــــواء فــي 
الــغــرف، فــي ســاعــة معينة وطــــوال الليل. 
ولا وقـــت أيــضــا لاخــتــتــام الــنــهــار بجلسة 
يديرها  أن  على  الــعــادة  درجـــت  تثقيفية 

وليد دقة
انتصارنا على كل عجز

الرجل الذي لا يهزم

ــا( فــحــســب،  ــامــ وزوجــــتــــه ســـنـــاء )50 عــ
كانت انتصارنا جميعا. انتصار أولئك 
المــظــلــومــن والمـــســـحـــوقـــن تــحــت رحــى 

أحجار الحروب والاحتالات.
ــســع الـــســـجـــن، ولا الـــعـــالـــم حــتــى، 

ّ
لـــم يــت

لــفــرحــة ولــيــد وســـنـــاء. فــالــعــذاب انتهى 
بهذا المــيــاد، الــذي حاربته أجهزة أمن 
الــعــدو قبل أن يصبح نطفة تــهــرب من 
السجن إلى رحم والدتها، وتتكور فيه 
جنينا، له ملف أمني في أروقة المحاكم 
الإسرائيلية. بعد شهرين سيصير عمر 
الطفلة ثاث سنوات. في عالمنا، الموازي 
لعالم الأســـرى، يجهد الآبـــاء لاحتفال 
فــارهــة،  مــيــاد  أعــيــاد  أطفالهم،  بمياد 
بالونات وساحر وعــرض كــاب وأفــاعٍ 
وقــــرود، ألــعــاب لــأطــفــال أغــــانٍ وصــراخ 
أطـــــفـــــال، وطــــعــــام يــــذهــــب الـــكـــثـــيـــر مــمــا 
يتبقى منه إلــى ســال القمامة. لم يكن 
هذا الترف لدى وليد وسناء، فــالأب لم 
يرَ طفلته طوال هذه الأعــوام الثاثة إلا 
مــن خــلــف زجـــاج الــســجــن، فــي زيــارتــن 

تستمر كل منهما 45 دقيقة كل شهر.
 لوليد رؤيــة أول سن بــرز في 

َّ
لم يتسن

فـــك طــفــلــتــه، لـــم يــكــن لـــديـــه تــــرف أولــئــك 
قــد يمتنعون عــن تهدئة  الــذيــن  ــاء  ــ الآبـ
أطفالهم الباكن في ساعات الليل، غير 
لــم يخترع  مقدّرين أي نعمة هــم فيها. 
ــرَ خطوتها  أغــنــيــة تـــنـــوّم طــفــلــتــه، لـــم يــ
الأولــى، لم يأخذها إلــى الحضانة، ولم 
يــحــمــلــهــا حـــتـــى بــــن ذراعــــيــــه ويــتــأمــل 
وجهها الساحر، ذي الخدين الوردين 
غــزال.  الواسعتن مثل عيني  وعينيها 
قـــبـــل بـــضـــعـــة أشــــهــــر فـــقـــط ســـمـــحـــت لــه 
ويــراهــا  بــأن يحضن جسدها  المحكمة 
أمامه با فاصل زجاجي. كانت الطفلة 
مصدومة، وبــدأت في الصراخ والبكاء، 
فكيف لطفلٍ أن يحضن والده بحضور 

كل أولئك السجانن الأشرار؟

ــره الأســيــر  ــ ــــق مـــا ذكــ بـــالـــســـرطـــان، وفـ
ــــو حـــســـنـــن، وهـــو  ــرّر، حـــــــازم أبــ ــ ــحــ ــ المــ
الناطق باسم »مركز إعام الأســرى«. 
يــقــول أبــــو حــســنــن، فـــي حــديــثــه إلــى 
»الأخبار«: »تمارس سلطات الاحتال 
سياسة إهمال طبّي مــدروســة، تقوم 
ــل مـــواعـــيـــد  ــيــ ــأجــ عـــلـــى المـــمـــاطـــلـــة وتــ
 عن حصر 

ً
العاج بشكل دائــم، فضا

كان  مهما  المسكّنات،  بتقديم  العاج 
المرض الذي يعانيه الأسرى«. غير أن 
مصلحة إدارة السجون تجهّز، بشكل 
أسير،   

ّ
بكل طبّيا خاصا  ا 

ّ
ملف دوري، 

تقدّمه للمؤسّسات الحقوقية الدولية، 
ظهر فيه كأنها تلتزم بتقديم الرعاية 

َ
ت

الطبّية الازمة لأسرى المرضى على 
أتــمّ وجــه. وفــي هــذا الإطـــار، يلفت أبو 
لب من إسرائيل 

ُ
حسنن إلى أنه »إذ ط

، تقرير عــن حالة الأســيــر ناصر 
ً
مــثــا

نا  ا مكوَّ
ّ
ملف أبــو حميد، فهي ستقدّم 

، يحوي 
ّ

مـــن 300 صــفــحــة عــلــى الأقـــــل

الأســرى،  التفاهمات بن  دائــرة  بتوسيع 
ومــــدّ جــســور قــويــة فـــي مـــا بــيــنــهــم، فــكــان 
يــحــدّث صــدقــي المــقــت ابـــن مــجــدل شمس 
المحتلة عــن جــولانــه، كــمــا يــحــدث صــاح 

شحادة عن حي الشجاعية في غزة.
لم ياحظ أحد من الأسرى، حتى الأسير 
كايد بندر )اتخذته أم وليد - فريدة كما 
يناديها وليد – ابنها اللبناني بالتبني، 
ــم ولــيــد  ــم كــايــد قــبــل اسـ فــكــانــت تــضــع اسـ
أثناء مناداة الأســرى للخروج إلى زيارة 
الأهــــل. وكــانــت تــســأل كــايــد عــن حاجتهم 
ــال لـــهـــا مـــرة  ــ ــيــــد، لــــدرجــــة قـ ــأل ولــ ولا تـــسـ
بلكي  ابنك كمان  أنــا  »يمّه  وليد ممازحا 
بدي شي كايد ما بيعرفو«( تحوّل وليد 
إلـــى عــاشــق فــي الــســجــن، بــعــدمــا وقـــع في 
المناضلة سناء سامة.  دربــه  رفيقة  حب 
إلــى نقاش عن معنى  حاولنا استدراجه 
ــن لـــهـــذه  ــكـ ــمـ ــيــــف يـ ــــب فـــــي الأســــــــــر، كــ ــــحـ الـ
الوقت، حرمان  بعقارب  المجبولة  الحياة 
أن  لأنفاس حتى،  وتضييق ومحاصرة 
ــدار مــرصــوص  تــفــتــح هــكــذا نـــافـــذة فـــي جــ
الشائكة  السياج والأســاك  رطــب، تعلوه 
والأهم أن وليد كان محكوما بالمؤبد، ولم 
بـــ 37 عاما.  تــحــدد حكمه  قــد  يكن وقتها 
كان رد وليد »إن في ذلك معركة أيضا، لا 
والأخــاق  الثقافة  معركة  عن  أهمية   

ّ
تقل

إنسانيا  والالتزام والكرامة«. »وأن تكون 
يعني أن تكون ذلك، قبل أن تكون أي شيء 

آخر«، هذا ما كان يقوله وما زال يردده.
وليد دقة الذي أعلن عن إصابته بسرطان 
الــــدم، وهـــو رهـــن الاعــتــقــال مــنــذ 37 عــامــا، 
ـــة، هــــو مــــن جــيــل  ــاديـ لـــيـــس بــشــخــصــيــة عــ
الأول  الرعيل  نقلوا تجربة  الــذيــن  الــقــادة 
من الأسرى إلى الجيل الثاني، مع امتياز 
خاص يسجّل له. تجربة الحركة الوطنية 
الأسيرة في فلسطن تنقسم إلى مرحلتن 
أساسيتن، ما قبل عام 1985 وما بعده. 
فــي الأولـــى كــان التأسيس الــصــلــب، وفي 
الثانية كان الاستمرار الذي أخذ مظاهر 
مختلفة، مع تنوع وتعدّد حالات الأسرى. 
ــل الــتــجــربــة،  ــو كـ ــان هـ ــكـ ولـــيـــد فـــي هــــذا المـ
الأســيــرة، اختصرها  الــحــركــة  كــل تجربة 
بشخصيته الإنسانية، بسنوات اعتقاله، 
فلسطن،  عنوانها  التي  الصلبة  بــإرادتــه 
مثل هذا  والثقافة.  وللعلم  للحياة  بحبه 

النوع من الرجال لا يهزمون. فـــــي مــقــابــلــة  يـــــــوم ســــألــــت ولــــيــــد  ذات 
»الأخــبــار« كــم مــرة يئست؟ فأجابني  لـــ
ــــأس كــلــمــة كـــبـــيـــرة لا أحــبــهــا  ــيـ ــ بـــــأن »الـ
وأخــشــى اســتــعــمــالــهــا. الــيــأس رفــاهــيّــة 
لا يُمكن لأحــد فــي مثل حالي أن يصل 
إلــــيــــهــــا. هــــــذا لا يـــنـــفـــي أنــــــه فــــي بــعــض 
اللحظات لم أبكِ من شدة الكوارث التي 

وسرعان ما أعود إلى توازني، وبالتالي 
ــاؤوا، بل  ــ فــكــر فــي الأســــر كــمــا شـ

ُ
أنـــا لا أ

كتجربة وموقع وزاوية لمشاهدة مجمل 
الحالة العربية والنضالية«.

 المرض كبير يا وليد، وحن يواجه 
ّ
لكن

الإنــســان وحــشــا حقيراً خفيا مثل هذا 
مـــن حــقــه أن تــكــون لـــه رفــاهــيــة الــيــأس، 

ت بشعبنا وأمتنا العربية، وجسدت 
ّ
حل

ــي مــلــجــأ  ــ ــي مـــشـــهـــد طـــفـــل مـــتـــفـــحـــم فـ ــ فـ
نتشل من 

ُ
العامرية في بغداد، أو طفلة ت

تحت الأنقاض في الضاحية الجنوبية 
أو  الهمجي،  الإسرائيلي  القصف  بعد 
لمشهد المجازر في غزة أو القتل بدم بارد 
على الحواجز في الضفة. لكنها لحظة 

وأن يــقــول كــفــى، وأنــــت لــســت استثناء 
ــا. ولــكــنــك ولــيــد، انــتــصــارنــا الكبير، 

ّ
مــن

وجهنا الــذي نتأمله وهو يكبر أمامنا 
ــام المـــد الــجــارف  فــي المـــــرآة، عــاجــزيــن أمــ
لقدرتك على الحب والبقاء إنسانا رغم 
كل تلك الجدران الرمادية العالية التي 

تحيط بك.
ــا »نـــشـــتـــاق في  ــنـ ــوم قـــلـــت لــــي إنـ ــ ذات يـ
الــحــقــيــقــة إلــــى الــــذاكــــرة الـــتـــي تحملها 
الأماكن، وعودتنا إليها هي عــودة إلى 
الــذاكــرة، ولكنني أعــي أن هــذه الأمــاكــن 
تــغــيّــرت بعد مـــرور الــســنــوات الطويلة، 
ــرة نــفــســهــا... أنــا  ــذاكـ ــم تــعــد تــحــمــل الـ ولـ
أريد العودة إلى فلسطن المستقبل التي 
لا بد أن تتطابق فيها الهوية الوطنية 
الكامل«،  الوطن  جغرافيا  مع  الجامعة 
وقلت لي أيضا: »أنا توّاق إلى المستقبل، 
الــبــيــت الــــذي ســأعــمــره، فــهــنــاك سأعيد 
ترتيب الذاكرة في المكان الذي سأحدده. 
وربما كما أذكر لرفاقي في الأسر أحيانا 
ســـأعـــدّ فـــي هــــذا الــبــيــت الــــذي ســأعــمــره 
بــعــيــداً عــن ضــجــيــج المــديــنــة وصخبها 
ــــة الــقــهــوة، ومــــن حــولــي ســـتـــدور في 

ّ
دل

الباحة أربع دجاجات بلديات، وعنزتان 
شــامــيــتــان، وكــلــب أخـــرس كــي لا يجرح 

السكينة بنباحه«.
إنـــك لا تستحق كــل هـــذا الألـــم يــا وليد. 
يــوم قريب، نريده أن يكون قريبا،  ذات 
ستفعل مــا قلته لــي: »أول شــيء أرغــب 
فـــي فــعــلــه هـــو الـــذهـــاب إلـــى الــبــحــر. أنــا 
مــشــتــاق إلـــى الــبــحــر، وأريـــــد أن أجلس 
قبالته وحدي في شاطئ ناءٍ بعيداً عن 
الــنــاس، وأعــتــرف له بكل شــيء. سأزيح 
عـــن كــاهــلــي كـــل الأقـــفـــال والــقــيــود التي 
تراكمت على جسدي. سأحكي له عما 
 بي على مدى هذه العقود الطويلة. 

ّ
حل

سأصرخ وأبكي وألهو برمله مثل طفل، 
ــــذي يــمــكــن أن  فــالــبــحــر هـــو الـــوحـــيـــد الــ
أنـــزع مابسي دون  أمــامــه وأن  أضعف 
خــجــل مــنــه. أمــــام الــبــحــر ســأخــلــع عني 
ني أستعيد... توازني«.

ّ
وجع السنن لعل

ستفعل ذلــك، فأنت انتصارنا على كل 
العجز من حولنا، ستجلس أمام البحر، 
وستكون سناء ومياد برفقتك، ستلهو 
الكثير  وستجمعان  معك،  الطفلة  تلك 
الــصــدف، ستساعدها لتبني قلعة  مــن 
ــل، وتــحــمــلــهــا بـــن ذراعـــيـــك إلــى  ــ مـــن رمـ
داخل البحر. لا لن تنتهي قصتك بألم، 
ولا قــهــر. ســتــكــون هــنــاك نــهــايــة. نهاية 

سعيدة فقط تضع حداً لهذا الألم.

يــكــاد ينحصر  الـــذي  الــعــاج،  ي 
ّ
لتلق

ببعض أنواع المسكّنات. يُضاف إلى 
ــقــدّم أن المــرضــى فــي المستشفى 

َ
مــا ت

ــون مـــعـــامـــلـــة الأســــــــــــرى، مــن  ــلــ ــ ــامَ ــعــ يــ
الصحّية،  لحالتهم  مــراعــاة  أيّ  دون 
والــتــنــكــيــل  لـــلـــقـــمـــع  يــــتــــعــــرّضــــون  إذ 
والـــتـــفـــتـــيـــش ومــــــصــــــادرة الأغـــــــراض 
والـــــعـــــقـــــوبـــــات المـــــســـــتـــــمـــــرّة، وحـــتـــى 
حــــرمــــانــــهــــم مـــــن الـــــــــــدواء فـــــي بــعــض 
ــع ببعض الذين 

َ
الأحيان، إلى حدّ دف

عــاشــوا داخــلــه إلــى تسميته »مسلخ 
ــادة عــائــلــة  ــهــ ــة«. وبـــحـــســـب شــ ــلــ ــرمــ الــ
الأســـيـــر المـــريـــض، خــالــد الــشــاويــش، 
ــــرى فـــي »الـــرمـــلـــة« يــهــربــون  فـــإن الأسـ
ــم مــــن خـــــال ســــاعــــات الـــنـــوم  ــ مــــن الألــ
الطويلة. تقول زوجة الشاويش، في 
حديث إلى »الأخبار«: »منذ سنوات، 
لم يطرأ أيّ تحسّن على صحّة أيّ من 
ــرى الــذيــن يــقــيــمــون فــي الــرمــلــة،  الأســ
أغلبهم مقعَدون على كراسٍ متحرّكة، 

ويعيشون على المسكّنات والمنوّمات 
نــظــيــفــة،  المــســتــشــفــى غــيــر  بــيــئــة   )...(
والــعــامــلــون مــن طــاقــم طــبّــي وأطــبّــاء، 

أسوأ من السجّانن أنفسهم«.

»عربة الموت«

الطبّية  الرعاية  أبو حسنن،  يسمّي 
التي تقدّمها مصلحة إدارة السجون 
ــة الــــقــــاتــــلــــة«.  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ »الـ ـــ ــ ــرى، بـ ــ ــــأســ لــ
واكب  الــذي  ر  المحرَّ الأسير  ويوضح 
عشرات الحالات المرَضية، في حديث 
النقل من  إلــى »الأخــبــار«، أن »رحلة 
الــســجــن إلــــى المــســتــشــفــى هـــي رحــلــة 
ذكر أن أحد زمائي الأسرى 

َ
عذاب. أ

اضــطــرّ إلـــى إجــــراء عملية بــواســيــر، 
جــــريــــت لــــه الــعــمــلــيــة وهـــو 

ُ
وطـــبـــعـــا أ

مــقــيّــد الــقــدمــن والــيــديــن بــالــســريــر، 
الوقوف  على  أجبرَ  انتهت،  وبعدما 
عــلــى قــدمَــيــه مــبــاشــرة لــانــتــقــال من 
الذي  إلى السجن  مستشفى السجن 

ــان مــــن المــفــتــرض  ــ ــر كـ ــهـ ــة أشـ بـــعـــد ثـــاثـ
ــان  ــيــــد، كـ أن يــنــتــهــي آخــــــر عـــــــــذابٍ لــــولــ
ــة من 

ّ
سيتحرر مــن سجنه مــن دون مــن

ــلــي 
ُ
أحـــــد، خــصــوصــا أولـــئـــك الـــذيـــن ابــت

بــهــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ووصـــفـــوه 
»جـــنـــرالات الــصــبــر«، تغطية  ورفـــاقـــه بــــ
عــلــى عــجــزهــم فــي تــحــريــره مــن سجنه 
الذي بلغ 37 عاما. لكن الاحتال أضاف 
إلـــى حــكــمــه الأصــلــي عــامــن إضــافــيــن، 
بــتــهــمــة تــهــريــب هـــواتـــف لـــأســـرى. مع 
ذلـــك، تحمّلت سناء وولــيــد هــذا القهر، 
 في أن يكون لهذا 

ً
 أمــا

ً
وانتظرا طويا

الــظــلــم نــهــايــة. نــهــايــة يـــرى أخــيــراً فيها 
ابــنــتــه وزوجـــتـــه ويــعــيــش بــيــنــهــمــا في 
بيت دافئ في مسقط رأسه، مدينة باقة 
الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948. 
ــقــل ولــيــد قبل أيـــام مــن سجنه 

ُ
وفــجــأة ن

إلى المستشفى إثر هبوط حاد في الدم، 
هــنــاك أجــــروا لــه الــفــحــوصــات ليبلغوه 
بأقسى مــا قــد مــر عليه فــي عمر الأســر 

الطويل: الإصابة بسرطان الدم!
ــاب في  ــ كــيــف لــكــتــفــي إنــــســــان، كــبــر وشـ
السجن أن تحما هذا الجبل العماق؟ 
تقول سناء إن »وجع الحياة لا ينتهي، 
والــصــبــر لا يــنــتــهــي أيــضــا كــمــا اليقن 
بالحرية«، وهي تخبر أحبابه الكثر بأن 
زوجــهــا الأســيــر الـــذي عانى مثل رفاقه 
مـــن الإهـــمـــال الــطــبــي المــمــنــهــج مـــن قبل 
إدارة سجون الاحتال، أصيب بمرض 
»لــوكــيــمــيــا-ALM« )ســرطــان الـــدم(، وأن 
»العاج الكيماوي سيبدأ بشكل فوري. 
كــنــا ننتظر تــحــرره بــعــد ثــاثــة أشــهــر، 
بعد 37 سنة من الأسر، لولا الإمعان في 
الظلم وإضافة سنتن على محكوميته. 
لكن ثقتنا بصمود أبي مياد ونجاته 
وخــــروجــــه لــلــحــريــة فـــي أســـــرع وقــــت لا 
تــتــزعــزع. كـــونـــوا مـــع ولــيــد بصلواتكم 

وأمنياتكم«.

معلومات تفصيلية عن زيارة الأسير 
الطبيب«،  على  وعرضه  للمستشفى 
 تلك الــزيــارات تتمّ 

ّ
مستدركا بــأن »كــل

بشكل شكلي، من دون عاج حقيقي، 
ــهــــدف مــنــهــا هـــو تــعــبــئــة الأوراق  والــ
والمستندات، التي يقرّ على صدقيّتها 
الأســــيــــر المــــريــــض ذاتـــــــه، مــــن دون أن 
حقيقة  توضيح  على  الــقــدرة  يمتلك 
ــيــه الــرعــايــة الــصــحّــيــة مـــن عــدمــه، 

ّ
تــلــق

لأحد«.

مسلخ الرملة

 ،
ً
تقترن أخبار الأسرى المرضى، عادة

بــمــســتــشــفــى ســـجـــن الـــرمـــلـــة »ســـيّـــئ 
الذكر«. يقع المستشفى داخل السجن، 
ويـــعـــدّ قــســمــا مـــن أقـــســـامـــه، ويــحــوي 
أســيــراً  فيها 15  يقبع  غـــرف،  ثــمــانــي 
بــشــكــل دائــــم، هــم أصــحــاب الأمــــراض 
المــزمــنــة، فــيــمــا يـــتـــردّد الــعــشــرات من 
الأسرى على »الرملة« لأيام وأسابيع 

البلاد
ملف

العالمالعالم

الإهمال الطبي للأسرى »الرعاية القاتلة« على متن »البوسـطة«
المستشفى  من  وللطريق  فيه«.  يقيم 
صها 

ّ
إلى السجن حكاية أخرى، يلخ

ــول: »يَـــــجـــــري  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ ــنــــن بــ أبــــــــو حــــســ
ــى الـــخـــارجـــن  ـــل الأســـــــرى المــــرضــ

ْ
نـــق

لــتــوّهــم مــن عــمــلــيــات جــراحــيــة، عبر 
ــا نــســمّــيــه "عـــربـــة  "الـــبـــوســـطـــة" أو مــ
المــــوت"، وهـــي بـــاص حــديــدي أزيــلــت 
 الحديد، 

ّ
 فيه إلا

َ
 أجزائه، ولم يبق

ّ
كل

إلى عدّة زنازين، وخال نقل  سّم 
ُ
وق

ــائـــق الــبــوســطــة  ــن سـ
ّ
الأســـــــرى يــتــفــن

الفرامل  وضـــرب  سرعته  تغيير  فــي 
ليزيد  الحفر،  في  والوقوع  المفاجئة 
مــن عـــذاب المــرضــى الــذيــن يجلسون 

على الحديد«.
تـــلـــك الإجــــــــــراءات تــجــعــل مــــن تــحــمّــل 
 وطــأة من 

ّ
أعباء المــرض وأهواله، أقــل

الانتقال للعاج في أيّ سجن خارجي 
أو في »الرملة«، إذ يعود الأسرى من 
 بأوجاع وآلام أكثر من 

ً
السجن عــادة

ماطل 
ُ
ت كــذلــك،  التي ذهــبــوا بها.  تلك 

تقديم  فــي  الــســجــون  إدارة  مصلحة 
الــعــاج، وفــق مــا يــؤكــد أبــو حسنن، 
ــة مــع  ــالـ ــحـ : »عــــايــــشــــتُ هـــــذه الـ

ً
ــــا ــائـ ــ قـ

الأسير ميسرة أبو حمدية عام 2013، 
حيث ماطلت قوات الاحتال خمسة 
أشــهــر فــي بـــدء عــاجــه، عــلــى رغـــم أن 
الــــعــــاج هــــو ظــــاهــــري بـــروتـــوكـــولـــي، 
إذ يـــرسَـــل المـــريـــض إلــــى المــســتــشــفــى 
لــيُــكــتــب فــي الــتــقــاريــر أنــهــم يــقــومــون 
ــمّ يــقــدّمــونــهــا إلــى  ــن ثـ بــالمــتــابــعــة، ومـ
المــحــامــن والمــؤسّــســات الــدولــيــة )...( 
لا يوجد أسير عولج منذ عام 1967. 
جميع أسرى الأمراض المزمنة ماتوا 
ـــريـــن بــمــرضــهــم داخـــل 

ّ
شـــهـــداء مـــتـــأث

السجن أو خارجه«. جدير بالذكر أن 
نتيجة  الأسيرة  الحركة  عدد شهداء 
المتعمّد، وصل حتى  الطبّي  الإهمال 
هذا اليوم إلى 74، يشكّلون ما نسبته 
ــــن إجــمــالــي الــشــهــداء الأســـرى  35%مـ

الذين يبلغ عددهم 227.
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ذات يوم سألت وليد في مقابلة 

»الأخبار« كم مرة يئست؟ فأجابني  لـ

بأن »اليأس كلمة كبيرة لا أحبها 

وأخشى استعمالها. اليأس

مكن لأحد في مثل 
ُ
ة لا ي

ّ
رفاهي

حالي أن يصل إليها«

وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة 

د 
ّ

ي المتعم
ّ
نتيجة الإهمال الطب

حتى هذا اليوم إلى 74

ينام وليد دقة هذه الأيام في مستشفى برزيلاي، للعلاج 

من سرطان الدم الذي ظهرت أعراضه عليه قبل سنتين، إلا أن 

سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمعنت في سياسة الإهمال الطبي 

المتعمد، حتى تفاقم المرض في جسد دقة.

إلا أن وليد، مثل أسرى قبله ومعه، إرادتهم وصلت الأرض 

بالسماء، فصارت عماد حياة أخرى لهم، يخلقونها من سجن 

وموت تزرعه إسرائيل في أجسادهم، لكنها لم تقدر، لا اليوم 

ولا في الأمس ولا في الغد، على النيل من أرواحهم الحرة، لذا 

»الزمن الموازي« لنا قادر على »صهر الوعي« وكشف »سر  فـ

»سر السيف« الفلسطيني الزيت« الفلسطيني بـ

أبرز المحطات

الغربية. عمل ضمن جهاز  باقة  وليد دقة، مواليد عام 1962 في 
سري في الداخل المحتل. اعتقله الاحتلال في 25 آذار 1986 ووجه 
إليه تهمة الانتماء إلى »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« وحيازة 
أسلحة ومتفجرات، والقيام بعمليات فدائية داخل فلسطين المحتلة 
فلسطينيّين  بــأســرى  لمبادلته  جندي  خطف  وأهمها   ،1948 عــام 
وعـــرب فــي ســجــون الاحـــتـــلال. حــكــم عــلــيــه بــالــســجــن المــؤبــد )37 
واصــل   .2017 عــام  إلــى محكوميّته  أضيفت سنتان  وقــد  عــامــا( 
في  الماجستير  درجة  نيله  المعتقل حتى  في  الأكاديمي  تحصيله 
الأسر.  داخل  النضالية  المعارك  العديد من  قاد  السياسية.  العلوم 

وانــضــم إلــى صــفــوف »حـــزب التجمع الــديــمــوقــراطــي« وهــو داخــل 
الأسر. وتزوج عام 1999 وهو في الأسر أيضا بالمناضلة سناء 
الــحــركــة الأســيــرة. رزق  أحــمــد ســلامــة ليشكل سابقة فــي تــاريــخ 
بطفلته ميلاد بعد 21 عاما عبر نطفة محرّرة. وأعلن عن إصابته 
»لوكيميا ALM - سرطان الدم«. كتب العديد من الأعمال  أخيراً بـ

الفكرية والأدبية والأكاديمية والفنية، منها:
»يوميات المقاومة في مخيم جنين« 2002 )2004(، »صهر الوعي 
 ،)2011( المـــوازي«  »الــزمــن   ،)2010( التعذيب«  تعريف  إعـــادة  أو 

»حكاية سر الزيت« )2018(.
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ماذا نسيت تغريد؟

■ قبل اختتام فعالياتها 
غداً الأحد، تستمرّ 

الأنشطة في الدورة الرابعة 
والستين من »معرض 
بيروت العربي الدولي 

للكتاب«. في هذا السياق، 
ع الكاتب والصحافي 

ّ
يوق

عبد الرحمن نصّار، اليوم السبت قصّة مخصّصة 
للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين سبع وتسع سنوات، 

في جناح »دار الساقي« )A30(. تغريد طفلة ذكية 
ها نسيت شيئاً مهماً جداً. ما هو؟ سؤال 

ّ
جداً لكن

سيجد الصغار إجابته في »ماذا نسيت تغريد«. يضمّ 
الكتاب رسومات للرسامة الكينية إيلين ماغيسون التي 
اشرين الأستراليين في أكثر من 15 

ّ
تعاونت مع كبار الن

كتاباً، وفي جعبتها جوائز عدّة وتقديرات.
توقيع »ماذا نسيت تغريد؟«: اليوم السبت ــ 

الساعة الرابعة بعد الظهر ــ جناح »دار الساقي« 
)A30 ــ سي سايد أرينا/ واجهة بيروت 

البحرية(

علي حمادي بين الواقع والنقد

■ تدعو »دار الفارابي« والكاتب علي حمادي، 
اليوم السبت إلى حضور احتفال توقيع مجموعته 

القصصية »نصفي الأسفل«. يتضمّن العمل قصصاً 
واقعية ونقدية تتناول مواضيع إشكالية مختارة، 

بأسلوب »جديد في السرد وبناء القصة والتزام وحدة 
 تراثه عند 

ّ
الزمان المعاصر والمكان الحاضر، بكل
ن فيه«، وفق ما يرد في مقدّمته.

ّ
المتمك

توقيع »نصفي الأسفل«: اليوم السبت ــ الساعة 
.)B6( »الرابعة بعد الظهر ــ جناح »دار الفارابي

واسيني الأعرج: 

موعد مع »عازفة البيكاديللي«

ع 
ّ
■ بدءاً من الخامسة من مساء اليوم السبت، يوق

واسيني الأعرج )الصورة( 
كتابه الجديد »عازفة 

البيكاديللي« في جناح 
»دار الآداب«. في هذا العمل، 
يستعيد الروائي الجزائري 

»مسرح البيكاديللي«. المعلم 
البيروتي الشهير الذي 

ل ذاكرة ثقافية لأجيال متعاقبة عدّة. بُنيت الرواية 
ّ
شك

على الحقيقي والمتخيّل، حيث تمحي الحدود، من خلال 
حياة »لينا جوزيف«، عازفة »البيكاديللي« الأساسية 

التي تجد نفسها بعد حرقه بين فنادق العاصمة 
اللبناني تبحث عن عمل. تكشف الرواية عن أسرار 

»لينا«، زواجها بضحية من ضحايا فندق »بو ــ ريفاج«، 
مغامرتها المجنونة مع المصوّر ماسي دالبيو الذي أحبّته 

 بعد ثلاثين عاماً، ونضالها 
ً
، قبل أن تلتقي به ثانية

ً
صدفة

اليومي لإعادة »قصر البيكاديللي« إلى الحياة.
توقيع »عازفة البيكاديللي«: اليوم السبت ــ 
الساعة الخامسة مساءً ــ جناح »دار الآداب«.

لبنان... كيان مهزوز

■ عند الساعة الرابعة من 
بعد ظهر اليوم السبت، 

ينطلق احتفال توقيع كتاب 
»لبنان الكيان المهزوز ــ 
من بشارة الخوري إلى 

ميشال عون« لمحسن دلول 
)الصورة( في جناح »دار نوفل/ هاشيت أنطوان«. وفي 
النص التعريفي الخاص بالإصدار الجديد، يقول الوزير 
والنائب السابق إنّ الواقع المزري الذي يعيشه اللبنانيون 
مع تطوّرات دراماتيكية خطيرة خاصة مع اتساع دائرة 
التطبيع العربي مع العدو الإسرائيلي، »يجعلنا نتساءل 
حول مصير ودور لبنان في الخريطة الجيو ــ سياسية 
الجديدة. و في عملية البحث عن أجوبة مقنعة، لا بد من 

العودة إلى ظروف نشأة دولة لبنان الكبير وما رافقها 
من أحداث وكيف تفاعلت مع قضايا المحيط من نكبة 

فلسطين حتى صفقة القرن«. ويضيف أنّ هذا الكتاب، 
بما يتضمنه من سرديات ووقائع تاريخية، ومن خلال 
سياقاته التحليلية عن عهود الحكم المتعاقبة في لبنان 

من رئاسة بشارة الخوري إلى ميشال عون، »يحاول 
الإجابة عن هذه التساؤلات«.

توقيع »لبنان الكيان المهزوز«: اليوم السبت ــ 
الساعة الرابعة بعد الظهر ــ جناح »دار نوفل/ 

هاشيت أنطوان«.

سامي كليب 

يكشف »وثائق الغرف السوداء«

■ وفي الجناح نفسه، 
سيكون روّاد المعرض 

على موعد مع الإعلامي 
سامي كليب )الصورة( 

ع كتابه »تدمير 
ّ
الذي سيوق

العالم العربي: وثائق الغرف 
السوداء«. يعود العمل إلى الأيام الأولى لـ »الربيع العربي«، 

قارئاً بهدوء في أحداث تاريخية، تفسّر وقائع كثيرة. 
سيجد القارئ أيضاً رواية جديدة عن اختفاء السيد 

موسى الصدر، وسيكتشف بنفسه نتائج تقسيم 
السودان وتأثيراته على الأمن الغذائي، مع حضور 

لفلسطين من زوايا متعددة. ومن القضايا الاستراتيجية 
والأساسية في العالم العربي التي يتناولها، نذكر: سوق 
السلاح، الحريات الدينية، سرقة الآثار، تجارة الأعضاء 

البشرية.... كما يقدّم كليب ثلاثة سيناريوات للحرب 
المقبلة بين إيران وإسرائيل، وموقع العرب فيها.

توقيع كتاب »تدمير العالم العربي: وثائق 
الغرف السوداء«: اليوم السبت ــ الساعة 

السادسة مساءً ــ جناح »دار نوفل/ هاشيت 
أنطوان«.

د
ّ

مة المجد
ّ

العل

مة 
ّ

■ تحت عنوان »الشيخ محمد جواد مغنية ــ علا
مجدّداً )1979 ــ 1904(«، أصدر الأكاديمي والكاتب 

والباحث اللبناني محمد عبد الله فضل الله كتاباً 
ع في جناحها في 

ّ
عن »دار النهضة العربية«، سيوق

»معرض بيروت العربي الدولي للكتاب« اليوم السبت. 
يحتوي الكتاب على مقالات منوّعة لمغنية نشرت في 

مجلة »رسالة الإسلام« التقريبية، وبعضاً من كتاباته 
في مجلة »العرفان« اللبنانية. وحاول فضل الله الكشف 

عمّا استبطنته من آراء، وما تميّزت به من منهجية 
ومواصفات من أجل تكوين فكرة عامة عمّا قدّمه 

 عن المنهج الذي اعتمده، ما 
ً
الشيخ من مقاربات، فضلا

تميّزت به لغته وأسلوبه.
مة 

ّ
توقيع »الشيخ محمد جواد مغنية ــ عل

مجدّداً )1979 ــ 1904(«: اليوم السبت ــ الساعة 
السادسة والنصف مساءً ــ جناح »دار النهضة 

العربية« )سي سايد أرينا ــ واجهة بيروت 
البحرية(.

هدى عيد تكتب الوجع الإنساني

م »دار الفارابي« 
ّ
■ تنظ

اليوم ندوة حول رواية 
»حبيبتي مريم« لهدى 

عيد)الصورة(، بمشاركة 
الأميرة منى رسلان، جان 
توما وحبيب يونس. على 

أن تتولى إدارة النشاط نازك بدير، ويليه توقيع للكتاب. 
يضيء العمل على الوجع الإنساني بأسلوب سردي 

يعتمد على التشويق. كل خيط من خيوط النص ينسج 
لوحة داخل اللوحة الكبرى، فيما تتداخل اللوحات 

ي. رواة عدّة يروون 
ّ
قة المشهد الكل

ّ
بعضها ببعض محق

م، ومن 
ّ
 منهم وفق منظوره بضمير المتكل

ّ
الأحداث كل

ل 
ّ
موقعه الزماني والمكاني، فتتداخل الأزمنة، ويتشك

»زمن روائي مختلف عن الزمن الخطي الطبيعي«، وفق 
ما يرد في نصّ الناشر.

ندوة وتوقيع رواية »حبيبتي مريم«: اليوم 
السبت ــ الساعة الحادية عشرة صباحاً ــ »قاعة 

الندوات«.

»مفكرة »معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

« بالموسيقى والغناء
ْ

ن
َ

ح
ْ

و
َ
بيروت »تتر

التي  الجوار«  مبادرة »حسن  فعاليات  مع  موعد  على  بيروت  اليوم، ستكون  من  بدءاً 
عنوان  تحت  المدينة«  »مسرح  مع  بالتعاون  بيروت«  في  الأميركية  »الجامعة  مها 

ّ
تنظ

ي والثقافي العريق  لغاية 
ّ
»الجار للجار«. أمسيات موسيقى وغناء، ستملأ الفضاء الفن

23 كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي. أما الهدف، فهو أن »تترَوْحَنْ بيروت«!
 AUB الـ بوابة  الميلاد من  مع مسيرة  الحدث  ينطلق  اليوم،  بعد ظهر  الرابعة من  عند 
السوبرانو غادة غانم والشاعر طلال  الذي يستضيف  المدينة«  إلى »مسرح  الرئيسية 
حيدر في أمسية شعر وغناء بعنوان »ريحة شتي«. العنوان يحيل إلى ألبوم غانم الذي 
التي حواها  القصائد  كل  إلى قصيدة حيدر، شأنها شأن   

ً
قبل سنوات، نسبة صدر 

أولغا  البيانو  برفقة عازفة  أعمالها  الفنانة ستؤدّي بعض  المذكور. غادة غانم،  الألبوم 
بولون،  ويقرأ شاعرنا الكبير بعضاً من قصائده.

الموسيقى  وفرقة  الخليل  لأميمة  المخصصة  السهرة  عنوان  هو  يلك«، 
ّ
غن بحب  »شو 

العربية لبرنامج »زكي ناصيف للموسيقى« في الـ AUB في 19 كانون الأوّل. يستمدّ 
موسيقاها  ف 

ّ
وأل جرمانوس  جرمانوس  كتبها  التي  الخليل  أغنية  من  اسمه  النشاط 

 ضيفاً عليه أيضاً. في اليوم التالي، يحين موعد »أين تغيب؟« 
ّ

هاني سبليني الذي يحل
بيانو،  )غناء،  آدم  بابنه  وعود(  )غناء  الله  العبد  خالد  الفنان  تجمع  التي  »جيلان«  لـ 
أمسية  )درامز(.  إبراهيم  بابنه  كونترباص(  باص،  )غناء،  الخطيب  وأسامة  كيبورد(، 

فيها الجاز والصوفي والروك والطرب ضمن خلطة جديدة.
تجتمع دونا خليفة )غناء وكونترباص( بختشاتور سافزيان )كونترباص(، في 21 
ببرنامج  ع 

ّ
وتتمت الجاز،  فلك  في  تدور  التي  لوتس«  »الثنائي  سهرة  في  الأوّل  كانون 

يْن.
َ
ف من موسيقى العالم بتوزيع جديد خاص بالفنان

َّ
متفرّد ومنوّع مؤل

بعدها )22/12(، تحجز »رند« مكانها. الفرقة التي تأسّست عام 2013 على يد الإخوة 
الجمهور تحت  تلتقي  )غناء(،  أبو حمد  )غناء( وجمال  وليلي  )بيانو وغناء(  يوسف 
الحفلة  تجري  الماضي.  العام  أطلقتها  التي  بالأغنية  تيمّناً  نقال«،  ما  »حكي  عنوان 
يْن كمال مرقص )أكورديون( ونادر مرقص )رق(، وتتضمن أغنيات 

َ
بمشاركة العازف

»رند« الخاصة وأخرى شرقية راسخة في الذاكرة بنكهة جديدة.
»كورال الفيحاء« هو نجم الختام، إذ يُسدل الستار على »الجار للجار« بأمسية ميلادية 

تحت عنوان »ليلة عيد«، سيقودها كما جرت العادة المايسترو بركيف تسلاكيان.

 2022 الأوّل  كانون  و23  و22  و21  و20  و19  السبت  اليوم  للجار«:  »الجار 
بيروت(.  ــ  )الحمرا  المدينة«  »مسرح  ــ  مساءً  والنصف  الثامنة  الساعة  ــ 

للستعلم: 01/753010

نبض المدينة

خبر
صورة
و

ي )1968(، أمـس الجمعة 
ّ
بحضـوره، افتتـح الفنـان السـوري المقيـم فـي ألمانيـا بطرس المعـر

 فـي الهـواء« فـي غاليـري »كاف« للفـن المعاصـر )مقابـل كنيسـة مـار 
ٌّ

ـم
ُ

معرضـه الجديـد »س

 
ّ

ل )ديسـمبر( الحالـي. يسـتمد
ّ

 لغايـة 18 كانـون الأو
ّ
نقـولا ـــ الأشـرفية/ بيـروت(، حيـث يسـتمر

للروائـي  تحيـة  م 
ّ

ويقـد  ،)2021 ـــ   1949( الدويهـي  ـور 
ّ
جب روايـة  عنـوان  مـن  اسـمه  الحـدث 

ي تحيـة »لبيـروت... 
ّ
ـه المعـر

ّ
اللبنانـي الـذي غادرنـا العـام الماضـي. ومـن خـلل الدويهـي، يوج

د 
ّ

المدينـة التـي آسـت، ومـا زالـت، كما غيرها مـن المدن في هذا الشـرق الحزين«، وفـق ما يؤك

لهما سياسـي وحاضر فـي الرواية، 
ّ

ين؛ أو
َ

فـي حديـث لــ »الأخبـار«. ويضيف: »يحمل الاسـم معني

اسـم عمـل  المعـرض هـو  اسـم  انتشـر وحبسـنا جميعـا«.  الـذي  الوبـاء  ثانيهمـا   
ّ

يخـص فيمـا 

 أساسـي فيـه )الصـورة(: »لوحـة ثلثيـة تتنـاول العنـف الدائـر في بلدنـا«. ويشـرح بطرس 
ّ
فنـي

 تقريبـا 
ً
 هنـاك ثلثيـة أخـرى بعنـوان »المعمعـة« أو »الثلثيـة السـورية«، مـن بيـن 40 عمـل

ّ
أن

نجـزت علـى قمـاش وعلـى ورق. )للسـتعلم: 01/334984(
ُ
تتنـاول مسـائل مختلفـة، أ
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ي... عبقري الفن الشعبي وشاهــد على تاريخ لبنانملف
ّ
عمر الزعن

خمسون قصيدة »ممنوعة« 

جمعتها »دار نلسن« بالتعاون 

 الناس« لتصدر أخيراً 
ّ

مع  »نادي لكل

ي – القصائد 
ّ
في كتاب »عمر الزعن

قام حوله ندوة 
ُ

الممنوعة« الذي ت

اليوم ضمن »معرض بيروت العربي 

الدولي للكتاب«. متمرد ثائر، ومناضل 

سياسي، كتب تاريخ بيروت بأغانيه، 

بيروت بدايات القرن الماضي التي 

وقف التاريخ عندها رابضاً في مكانه، 

فلم تتحرك قيد أنملة منذ ذلك 

 من استعادة الزعني 
ّ
الوقت. لا مفر

هذه الأيام، فكلماته تحفر عميقاً 

في الذاكرة السياسية اللبنانية، بل 

ها لا تزال ابنة اليوم والساعة.
ّ
إن

فـــي دلــيــل عــلــى إعــجــابــه الــكــبــيــر بــهــا، 
لــتــدور عــجــلــة الــســنــوات ويــعــود نغم 
ــرة  أغــنــيــة الـــزعـــنـــي مـــبـــاشـــرة إلــــى ذاكــ
الوهاب عندما طلب منه روبير  عبد 
الصافي.  لوديع  أغنية  تلحين  خياط 
الشاعر الأكثر  الوهاب عن  ســأل عبد 
اللبنانية،  الأغنية  فــي  شعبياً  تميزاً 
فــــاخــــتــــار مــــن بــــين الأســـــمـــــاء مــيــشــال 
طعمة، ليكتب له أغنية على أن يأخذ 
مطلعها مــن »بــدنــا بحرية يــا ريــس« 
ــب أي غــمــز أو 

ّ
لــعــمــر الــزعــنــي ويــتــجــن

لمــــز ســـيـــاســـيـــين، ويــكــتــفــي بــالــجــانــب 
ــدانـــي. وهـــكـــذا كـــان:  الــعــاطــفــي والـــوجـ
بــــين »مـــوســـيـــقـــار  أغـــنـــيـــة  ولــــــدت أول 
الأجيال« والصوت الصافي من بذرة 
التاريخ  يسجل  الــزعــنــي.  عمر  أغنية 
الفني اللبناني لعمر الزعني بأنه أول 
فــنــان فــي هــذا الــوطــن، يــدخــل السجن 
من أجل أغنية عندما غنى »جددلو« 
ــمــــي عــهــد  ــيــ ــي زمـــــــن صــــديــــقــــيــــه زعــ ــ فــ
الاســـتـــقـــال الــشــيــخ بـــشـــارة الـــخـــوري 
القدر  أغنية حملت  الصلح.  وريــاض 
ــتــــهــــزاء  الأكــــبــــر مــــن الـــســـخـــريـــة والاســ
الطامح لتجديد  الجمهورية  برئيس 
ــــة شــعــبــيــة  ــــارضـ ــعـ ــ ــه وســـــــط مـ ــ ــتــ ــ ولايــ
ـــلـــه 

ّ
ــد تـــدخ ــعــ ــاً بــ ــة، خــــصــــوصــ ــ ــ ــعـ ــ ــ واسـ

فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة لــضــمــان 
كــتــلــة نــيــابــيــة واســـعـــة تـــؤيـــد تــعــديــل 
الدستور لإتمام مهمة التجديد. ففي 
عام  اللبنانية  الصحافة  نقابة  حقل 
1949 فـــي فــنــدق »الـــنـــورمـــانـــدي« في 
بيروت، افتتح الزعني وصلته بكلمة 
»موزيكا« التي اشتهر بها وأصبحت 

لازمته في حفاته، ثم بدأ ينشد:
»جدّدلو ولا تفزع... خليه قاعد ومربع

ــــرو... وأضـــمـــن  ــيـ ــ ــلـــم مــــن غـ  أسـ
ّ

بـــيـــضـــل
للعهد وانفع

تــــاري حــســاب الـــســـرايـــا... غــيــر حساب 
القرايا

فـــي الـــزوايـــا خــبــايــا ... وفـــي الــخــبــايــا 
بايا

بين سوء النية... والمطران فقس المدفع

ــنـــاه وجــــربــــنــــاه... وعــرفــنــا  ــه عـــرفـ ــ وجـ
غايتو ومبداه

ووافق هوانا هــواه... قدام خصمو يا 
محاه

مـــا دام ظــهــرت نــــوايــــاه... مـــا عــــاد في 
مانع يمنع

لا تــخــاف إلا مــن الـــطـــفـــران... الــطــفــران 
غلب السلطان

ــبــــعــــان... مــــن لــقــمــة  ــلـــيـــان والــــشــ ــا المـ ــ أمـ
زغيري بيشبع

ــر... ومـــدامـــتـــو  ــ ــفــ ــ هــــــوي بـــأمـــنـــيـــتـــو ظــ
شبعت سفر«

أصبحت الأغنية على كل شفة ولسان 
مــن الــصــالــونــات الــراقــيــة وصـــولًا إلى 
المعارضة  فتلقفتها  الخضار،  أسواق 
كالمناشير في  توزيعها  إلــى  وعمدت 
الــيــد فـــي أســـــواق الــطــويــلــة وســرســق 
ر نشرها 

ّ
لتعذ وغــيــرهــا،  والــبــازركــان 

في الصحف تجنباً للعقوبات. شكّلت 
غــيــر مسبوقة  الأغــنــيــة حــالــة شعبية 
أجّــــجــــت غـــضـــب الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة 
عــلــى الــزعــنــي، فــألــقــت الــقــبــض عليه، 
ــوّلـــت مــحــاكــمــتــه إلــــى مــهــرجــان  وتـــحـ
ــه المــــعــــارضــــون  ــيــ ــلــــط فــ ــتــ شـــعـــبـــي اخــ
الزعني  مــوهــبــة  مــع تجلي  بــالمــوالــين 
ــة بـــديـــهـــيـــتـــه وإجــــابــــتــــه عــلــى  ــ ــرعـ ــ وسـ
أســئــلــة الـــقـــاضـــي شـــعـــراً. ومـــمـــا قــالــه 
عــن زوجـــة الــرئــيــس: »ســت لــور نزلت 
»ذهـــب« وركبت  أور  الــبــور ومعها  ع 
ــاســـب ولا مــين  ــحـ يـ ــــين  مـ الــــبــــابــــور لا 
يــراقــب... ليش؟ علشان الأور وكرمال 
ــور«، لــيــصــدر بــعــدهــا القاضي  ســت لــ
الـــحـــكـــم بــســجــنــه ســـتـــة أشـــهـــر قــضــى 
مــنــهــا 43 يــومــاً فــي ســجــن الــرمــل في 
بــيــروت بعد إصـــدار بــشــارة الــخــوري 

مرسوماً جمهورياً بالعفو عنه.
الــزعــنــي تحفر عميقاً  كلمات  تـــزال  لا 
بل  اللبنانية،  السياسية  الــذاكــرة  في 
لا تزال ابنة اليوم والساعة، فالوعود 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــــتـــــي تــــصــــبــــح هـــبـــاء 

عماد إدريس

ـــ »مــولــيــيــر لــبــنــان«،  ــــف بـ عــنــدمــا وُصـ
 :)1961 ــــــ  ـــ ـ  1895( الــزعــنــي  عــمــر  ردّد 
ـــاذا لا يــكــون مــولــيــيــر هـــو زعــنــي  »ولمـــ
ــن الـــبـــلـــد« ــ  ــ ــان »ابـ ــا؟«. هـــكـــذا كــ ــرنـــسـ فـ
ـــ يــضــع »لــبــنــان أولًا«،  ـــ ـ ــبّ  ــ لــقــبــه الأحــ
 لا قـــــــولًا، وتــطــبــيــقــاً لا تـــرديـــداً 

ً
فـــعـــا

على الألسن فقط كما يفعل سياديّو 
هـــــذه الأيــــــــام. أحـــــد أعـــظـــم الــهــجــائــين 
بــين شــعــرائــنــا، هــجــاء الــحــق لا هجاء 
الابتزاز، »شاعر الشعب« و»فيلسوف 
النكتة« و»موليير الشرق« و»فولتير 
ــرة طــبــعــت  ــيــ ــثــ ــاب كــ ــ ــقــ ــ ــ الـــــــــعـــــــــرب«... أل
مــســيــرتــه، إلا أنـــه بــعــيــداً عــنــهــا، يبقى 
الــزعــنــي بــحــق رائــــد فـــن »المـــونـــولـــوج 
الـــــشـــــعـــــبـــــي فــــــــي لــــــبــــــنــــــان« وصــــــــوت 
الين والكناسين 

ّ
المهمّشين، أنشد للعت

 حــكــايــات الــنــاس 
ً
والــســائــقــين، حــامــا

ــغـــوّاص  ــعـــره، فـــكـــان الـ عــلــى بـــحـــور شـ
الأقــــدر عــلــى الــتــقــاط آلام المــوجــوعــين 
وتــغــلــيــفــهــا بــطــابــع الــســخــريــة حــيــنــاً، 

والتورية أحياناً. 
ــن اســـتـــطـــاع الـــتـــقـــاط نــبــض الــنــاس  مَــ
ووجعهم كما فعل، شمّر عن ساعديه 

كــاشــفــاً عــــورات انــقــســام المجتمع بين 
غـــنـــى فــــاحــــش وفــــقــــر مـــــدقـــــع، انــتــقــد 
انـــتـــفـــاخ الأغـــنـــيـــاء وازديـــــــــاد الـــفـــقـــراء 
ــلـــل  فــــــقــــــراً، أشــــــــــار إلــــــــى مــــكــــامــــن الـــخـ
ــــي المــــحــــســــوبــــيــــات وتـــغـــلـــغـــل  ـ

ّ
ــش ــ ــفـ ــ وتـ

ــمـــع. قــلــمــا نــجــد فــنــانــاً  الــجــشــع والـــطـ
بلد  تــاريــخ  إيــجــاز  اســتــطــاع  لبنانياً 
المتعاقبة  السياسية  مراحله  وتطوّر 
 
ً
 بــصــريــة

ً
بــأغــانــيــه، فــاســتــحــال وثــيــقــة

الاجتماعي  الــتــأريــخ  تــرصــد  سمعية 
ــيــــس  والــــــســــــيــــــاســــــي لــــــفــــــتــــــرات تــــأســ
ثائر،  متمرد  اللبنانية.  الجمهورية 
ومــــنــــاضــــل ســــيــــاســــي، كــــتــــب تــــاريــــخ 
بـــيـــروت بـــأغـــانـــيـــه، بـــيـــروت الأســـــواق 
والخيل والليل، بيروت بدايات القرن 
المـــاضـــي الــتــي وقـــف الــتــاريــخ عندها 
رابـــضـــاً فـــي مــكــانــه، فــلــم تــتــحــرك قيد 
ــانـــت، بــقــيــت، ومـــواطـــن  أنـــمـــلـــة. كــمــا كـ
الــخــلــل الـــتـــي فــكّــكــهــا الــزعــنــي شــعــراً، 
تــنــاســلــت أوجــــاعــــاً لـــغـــايـــة الــــيــــوم. لا 
الأيام  الزعني هذه  استعادة  مفرّ من 
لكشف صعوبة المأساة التي نحياها. 
كــــان والـــــده مــخــتــاراً لمــحــلــة الــظــريــف، 
متبحّراً فــي الــديــن، ومــتــصــوّفــاً بــارزاً 
يتبع الطريقة الشاذلية، يملك متجراً 
لــلــحــبــوب فــي مــحــلــة مــيــنــا الــقــمــح في 
مرفأ بيروت. ولد عمر في محلة زقاق 
الباط، وفي سن الثامنة، أدخله والده 
الشيخ  لصاحبها  العثمانية  الكلية 

رحلته الحقيقية مع الشعر، بدأت مع 
فيها  انتقد  التي  »الحجاب«  قصيدة 
ما دارَ من معارك لفظية في مصر بين 

أنصار الحجاب وأنصار السفور:
»الدنيا قايمة والشعب غافل
 راحت بادكم ما حدّ سائل 

شوفوا البايا، شوفوا الرزايا
 والشعب قايم على الماية«

المستعار  الاســم  بدايته، استخدم  في 
»حنين«، خصوصاً مع زمالته الأولى 
لمناضلي الاســتــقــال، ثــم أتــت مرحلة 
الانـــــتـــــداب الـــفـــرنـــســـي لـــتـــبـــدأ مــســيــرة 
الزعني الفعلية بنقله هموم الإنسان 
في أسلوبه الشعبي المتفرّد والمتمرّد 
ــــدى  ــي إحــ ــ ــد فــ ــشــ ــأنــ ــى الـــــــواقـــــــع، فــ ــلــ عــ
المــنــاســبــات فـــي »ســيــنــمــا كــريــســتــال« 

مفاجئاً الجميع:
»حاسب يا فرنك، يا فرنك حاسب،

فهّمنا فين بعدك ساحب،
يت لا مُحبّ ولا صاحب،

ّ
ما خل

أهلك جفوك والأجانب:
فرحانين، شمتانين،

ناويين محوك، ما بناسب،

يا فرنك، دخلك حاسب«
ــك« الــتــي  ــرنـ ســـريـــعـــاً، أصــبــحــت »يــــا فـ
انــتــقــد فــيــهــا مـــحـــاولـــة فــرنــســا إنــقــاذ 
عــمــلــتــهــا المــــتــــدهــــورة عـــلـــى كــــل شــفــة 
ــاؤلات عــن  ــ ــســ ــ ــتــ ــ ولــــــســــــان، وبـــــــــــدأت الــ
ــبــة لــقــول 

ّ
صــاحــب هــــذه الـــــروح المــتــوث

ــيــة الـــقـــوم بــحــضــور 
ّ
الـــحـــق وســــط عــل

رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة شــــــارل دبـــــاس، 
ورئيس مجلس الأعيان الشيخ محمد 
الــجــســر وغــيــرهــمــا، ولــتــبــدأ خــطــواتــه 
الفعلية فــي عــالــم الــشــعــر والــفــن رغــم 
مــعــارضــة والـــده على تــركــه عمله في 
 لـــه: »يـــا ضيعانك ويــا 

ً
الــقــضــاء قــائــا

خسارة عِلمك يا عمر، صرت مهرّج«. 
ــــاس  ــه عـــلـــى شــــــــارل دبـ ــرتــ ــائــ ثــــــــارت ثــ
أكثر  بــاعــتــقــالــه، ليصبح  أمـــرَ  بــعــدمــا 
، ولكن مع القليل 

ً
 نقدية

ً
عنفاً وقسوة

»الريس  منتقداً  فأنشد  التمويه،  من 
شارل دباس« في الأغنية التي أطلقته 

نجماً في سماء الفن: 
»بدنا بحرية يا ريس

صافيين النية يا ريس
بزنود قوية يا ريس

س يا ريس
ّ
أبداً ما تحل

البحر كبير يا ريس
بحرية حمير يا ريس
فرحان كتير يا ريس

لأنك ريس يا ريس
بس قاعد صورة يا ريس

وبالاسم ريس يا ريس
الموج جبال يا ريس
ـاع حبال يا ريس

ّ
قط

ما كان عالبال ريس
تتنصب ريس يا ريس«

بــــاعــــت الأغــــنــــيــــة اكــــثــــر مـــــن 25 ألــــف 
أســــطــــوانــــة مـــتـــربّـــعـــة فـــــي الـــــصـــــدارة 
فـــي ثــاثــيــنــيــات وأربــعــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي، لتصبح إحدى أشهر أغاني 
 
ً
 انتقادية

ً
الزعني في مسيرته وأيقونة

كلما  اللبناني  الشعب  كلماتها  ردّد 
تأزمت أوضــاع الحكم في لبنان وما 

أكثرها.
عجب الموسيقار محمد عبد الوهاب 

ُ
أ

بالأغنية، وبقيت في باله ألى أن زار 
لــبــنــان طــالــبــاً ســـؤال عــمــر الــزعــنــي إن 
 ،

ً
كانت الأغنية من ألحانه أو مقتبسة

منثوراً بعد إسقاط ورقة المقترع في 
الصندوق، ردّد لها الزعني: »أول بند 
مــن الأربــــعــــين... بــخــلــي الــســمــا تشتي 
بنزين... بس  تنبع  والأرض  طــحــين... 
انتخبوني نايب... وبزرع قطن وبزرع 
صوف... بأرض المتن وأرض الشوف... 
ــره شــــــــوف... وتـــفـــرج  ــكـ ــا بـــتـــصـــدق بـ مــ
عــالــعــجــايــب«. وعـــن شــــراء الأصــــوات، 
لــيــرة...  بعشرين  »بيبيع صوته  قــال: 
ــا أهــــــل الـــــغـــــيـــــرة... ســـرقـــوا  ــ ــول يـ ــ ــقـ ــ ويـ
البيضة  أكــلــوا  المـــيـــرة...  الــكــون نهبوا 
ــرة... والــــشــــعــــب المـــســـكـــين  ــ ــيـ ــ ــــشـ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
عــالــحــصــيــرة.. ولـــعـــل الأبـــــرز فـــي هــذا 
المــضــمــار، وصــفــه الأشــهــر للمعضلة 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة وتــعــقــيــداتــهــا: 
»كيكي كيكي ما بيفهم فيكي لا خبير 

بلجيكي ولا طبيب مكسيكي«.
لم يوفر الزعني مسؤولًا إلا وانتقده. 
وأفعالهم  الجميع  ســلــوكــيّــات  كــانــت 
تــحــت مــجــهــر ومـــشـــرط قــلــم الــزعــنــي 
ــــوا يـــخـــشـــون أن يــطــالــهــم  ــاتـ ــ حـــتـــى بـ
»طـــول لــســانــه«. مــع ازديـــاد الضغوط 
القاهرة  إلــى  انتقل  عليه،  السياسية 
حـــيـــث فـــوجـــئ بــالــســيــطــرة الـــواســـعـــة 
ــتـــال، فــأنــشــد قصيدة  لــســلــطــات الاحـ

لبّدت غيوم عاقته مع المحروسة: 
»يا سي عبدو

إزاي تخلي الرومي سيدك
وانت عبده؟«

عــقــب ذلــــك بــــدأت مــرحــلــة جـــديـــدة من 
حياة عمر الزعني الشعرية بانتقاله 
ــد الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة  ــقـ ــــن نـ مـ
ــنـــصـــح والـــتـــقـــويـــم والإرشــــــــاد  ــى الـ ــ إلــ
فـــي شـــعـــره عــلــى مـــواطـــن الــخــلــل في 
ــة، وتــركــيــزه على  النظام الإداريــ بنية 
والمعوزين،  والفقراء  البسطاء  هموم 
والــكــادحــين  للمهمشين  فــكــان صــوتــاً 
والمعوزين، فنظم في هذه الفترة عدداً 
من أبــرز قصائده منها »لا تقول إنك 

شريف«:
»لا تقول إنك شريف،

قول إني خايف من الجرصة،
وإن كنك لسه نضيف،

أكيد ما صار لك فرصة،
حتى تغش وتقلل دين،
حرمانك مش عن عفة،

ولا عن ذمة ولا عن وجدان«.
ــة بـــشـــارة الـــخـــوري  ــ بــعــد انــتــهــاء ولايـ
وبعد تنقاته المستمرة بين »الرملين« 
منزله في رمل الظريف وسجن الرمل، 
الزعني فزهد في  التعب عمر  أصــاب 
بقصيدة  اختتمها  الــتــي  سياسياته 

نارية
»على أيام الانتداب

عهد الظلم والإرهاب
ما كنت خاف ولا هاب

لا حكومة ولا نواب
اليوم بحسب ألف حساب

صرت أحسب للأدناب«
وتــعــتــبــر الــفــتــرة الأخـــيـــرة فـــي حياته 
بــين عــامَــي 1951 و1961 حــين وفــاتــه 
وبحسب دراســة ليوسف قاسم، أشدّ 
ـــهـــا إنــتــاجــاً في 

ّ
ــوداً وأقـــل ــ الـــفـــتـــرات ركــ

السياسية  الــنــقــديــة  الــزعــنــي  مــســيــرة 
بعد اعتال صحته وميله إلى الهدوء 
بــعــد صــخــب الـــحـــيـــاة الـــتـــي عــاشــهــا، 
فانكفأ في صومعته يكتب بعضاً من 
ص 

ّ
خواطره الاجتماعية ومنها ما لخ

فيها حال أيامه الأخيرة بقوله:
»بسكت بيقولوا قابض 
بحكي بيقولوا معارض 
لا مريض ولا متمارض

قاعد ببيتي رابض«

* ضمن فعاليات »معرض بيروت العربي 
نسلن«  »دار  تــقــيــم   ،»64 لــلــكــتــاب  الـــدولـــي 
 حول 

ً
بالتعاون مع »نادي لكل الناس«، ندوة

الممنوعة«  القصائد  ـــ  الزعني  »عمر  كتاب 
يــشــارك فــيــهــا: مــحــمــد كــريــم، زيــــاد دنـــدن، 
أحـــمـــد قــعــبــور وســلــيــمــان بــخــتــي. يتخلل 
ــــى عمر  الـــنـــدوة عــــرض وثــائــقــي »تــحــيــة إل
ـــ تقديم نجا  ــم 

ّ
الــزعــنــي« )إخــــراج رنــا المــعــل

الأشقر( مساء اليوم )س:17:00( في قاعة 
المــحــاضــرات فــي المــعــرض المــقــام فــي »سي 

سايد أرينا«

أحــمــد عــبــاس الأزهــــري. هــكــذا، انضم 
إلـــى زمــائــه الأديــــب عــمــر الــفــاخــوري، 
الــشــاعــر عــمــر حــمــد، الأخـــــوان محمد 
ومـــحـــمـــود المــحــمــصــانــي، مــحــمــد عز 
ــلـــه المـــشـــنـــوق، ريــــاض  ــن، عـــبـــد الـ ــديــ الــ
ــنــــي الـــعـــريـــســـي،  ــغــ ــد الــ ــبــ الــــصــــلــــح، عــ
ــم الــتــحــق  ــتــــور مــلــيــح ســـنـــو. ثــ ــدكــ والــ
الموسيقية، وظل  المدرسة  بفرقة  عمر 
فيها حتى تخرّجه عام 1914. عندما 
ــة الأولـــــــى،  ــيـ ــالمـ ــعـ انــــدلــــعــــت الــــحــــرب الـ
بالمدرسة  ملتحقاً  إلــى حمص  ســافــر 
الــحــربــيــة الـــتـــي تـــخـــرّج فــيــهــا بــرتــبــة 
ــيّن مــديــراً لــإعــاشــة  ضــابــط إداري. عـ
 في 

ّ
الخاصة بالجيش في الشام، وظل

 
ً
متنقا الــعــالمــيــة،  الــحــرب  طيلة  عمله 
بــين الــشــام والــقــدس وبــئــر السبع في 
 مع 

ّ
بــيــروت إلا إلــى  لــم يعد  فلسطين. 

نــهــايــة الــعــهــد الــعــثــمــانــي عـــام 1918. 
بــعــد عـــودتـــه، عــمــل مـــديـــراً عــلــى رأس 
الكلية الإسامية عام 1919، ومدرّساً 
لــلــمــوســيــقــى فـــي »المــــدرســــة الأهــلــيــة« 
لصاحبتها ماري كسّاب، وكاتباً في 
لكن  العدل.  البداية في قصر  محكمة 

 أول فنان يدخل السجن بسبب 

مها في 
ّ

أغنيته »جددلو« التي قد

ي عهد الاستقلال بشارة 
َ

زمن زعيم

الخوري ورياض الصلح

بورتريه لعمر الزعني )عن صفحة »تراث بيروت« على فايسبوك(

رت عن المزاج الشعبي
ّ
قصائد سياسية عب

■ ■ ■

ي
ّ
مشروع يرمي إلى توثيق إرثه الفن

محمد ناصر الدين

ــبــلــدان/ يــنــســف عقل  ــاقــه بــكــل ال
ّ

ـــان/ عــش
ّ
»الــكــرســي مــعــشــوق فـــت

 مــن كــان لــه شـــان/ ويغلي 
ّ

الإنــســان/ بــيــفــرّق بــن الإخــــوان/ بــيــذل
اللي خلقه كان شيطان/ الشيطان خلق الكرسي... الغليان/  قدر 
أهله  بينسى  بينسى صحابه/  عالكرسي  جــابــوا/  لو  قائد  أكبر 
وحبابه/ وأبوه لو يعصر بابه/ ما بيشوف غير حجّاته/ من راح 
يوصل اعتبار/ من يشرّف بجنابه/ ما دام راكب عالكرسي«: إنها 
ي، 

ّ
قصائد سياسية بامتياز يأخذ فيها شاعر بيروت عمر الزعن

بالنقد السياسي اللاذع إلى مداه الأقصى وبالوسيلة الأمضى أي 
الشعر الشعبي الذي يسهل حفظه وترداده في الشوارع والمدارس 
التي  الرقابة  أجــهــزة  مــن  بــه  الإمــســاك  بالتالي  والمقاهي فيصعب 
تترصد الكلمة المشاغبة والقصيدة التي تعبّر عن المزاج الشعبي: 
بالتعاون مع   »دار نلسن«  خمسون قصيدة »ممنوعة« جمعتها 
 الناس« وظهرت أخيراً )2022( في كتاب بعنوان »عمر 

ّ
»نادي لكل

يـــدرُس قبيل  الـــذي كــان  المــمــنــوعــة«: الشاعر  ــي – القصائد 
ّ
الــزعــن

الحرب العالمية الأولى تحت نور »فانوس البلدية« كان يدوّن باكراً 
على جدران المنزل البيروتي بعض ما كان يؤلفه من أشعار. بعد 
لاع مبكر على الأدب الفرنسي، ولا سيما مسرحيات موليير 

ّ
اط

حت 
ّ
تفت الإســلامــيــة،  ية 

ّ
الكل بعدها  ومــن  التوفيقية  المــدرســة  فــي 

موهبة الفتى، الذي خدم ضابطاً في الجيش العثماني في فلسطن 
أديب  الفاخوري وهــو  الشيخ رائــف  الأولـــى، على يد  الحرب  أثناء 
ي وأطلقه في ميدان 

ّ
ي عام 1954 اهتمّ بموهبة الزعن

ّ
بيروتي توف

ــة تمثيلية على  الــقــرّاديــات والأهــازيــج المــدرســيــة، فــقــدّم معه روايـ
الكرام«.  »الكريستال« في بيروت عنوانها »جابر عثرات  مسرح 
بدأ الزعني شغبه باسم مستعار هو »حُنن« تأثراً بشاعر مغنٍّ 
عاش في أواخر العصر الأموي هو حنن بن بلوغ الحيري. وبدأ 
الجريئة،  السياسية والاجتماعية  ي 

ّ
الزعن أغاني  يتناقلون  الناس 

لكنه لم يكن قد اشتهر كثيراً بعد. 

القصيدة الممنوعة الأولى للزعني كانت عام 1926 حن دُعي للغناء 
في حفلة أقامتها نقابة الصحافة على مسرح »الكريستال«. لكنّ 
عوا ما سيلقيه »حُنن« فوقف على 

ّ
الداعن إلى الاحتفال، لم يتوق

الخشبة لينشد: »حاسب يا فرنك يا فرنك حاسب/ فهّمنا لوين 
ــيــت لا مــحــبّ ولا صــاحــب/ أهــلــك جــافــوك 

ّ
بــعــدك ســاحــب/ مــا خــل

نــاويــن مــحــوك مــا بيناسب/ يا  والأجـــانـــب/ فــرحــانــن شمتانن/ 
فرنك دخلك حاسب«. أثارت القصيدة حفيظة السُلطة، فلاحقته 
قضائياً وتأديبياً وأوقفته وقرّرت نقله من مركز عمله في محاكم 
الشمالي، وبدأت  لبنان  البترون في محافظة  إلى محكمة  بيروت 
المنصّب من  دبّــاس  اللبناني شــارل  الرئيس  مع  المتاعب  سلسلة 
في  عليه  الزعني  ثائرة  فثارت  الفرنسي،  الانــتــداب  قبل سلطات 
الهجاء السياسي المقذع: »يا  قالب يُستشف منه المديح ويضمر 
هو يا ناس شو عمل الدبّاس/ لا باع بلادو ولا خسر الناس/ ست 
سبع سنن حكم مسكن/ لا خالف مذهب ولا غيّر دين/ ولا هدم 

شــارع ولا بنى جامع/ ولا هد كنيسة ولا عنّ شمّاس/ مسكن 
ــدبّـــاس/ خـــدم أوطـــانـــو بــقــدر إمــكــانــو/ حــســب ضــمــيــرو، حسب  الـ
اس/ 

ّ
وجدانو/ عمل بأصلو ما ورث أهلو/ ولا طوّل إيدو ولا عنّ كن

بالنسبة  ــو نضيف وعــايــش عــفــيــف/ 
ّ
كــف كـــان  الـــدبّـــاس/  مسكن 

لغيرو فضل شريف/ إن كان ما نفع ما زاد الوجع/ ما زاد البلا 
ي الجوق/ إن 

ّ
ولا الإفلاس/ مسكن الدبّاس/ في إيد من فوق بتمش

 المجلس/ بتنهد 
ّ

خالفوها وما كان عالذوق/ بيطير الريّس، بينحل
أركانو من الأساس/ مسكن الدبّاس«. بعدها، صعّد الزعني في 
وجه الرئيس الدبّاس، فأنشد الأغنية التي أطلقته وأذاعت صيته 
في لبنان والعالم العربي: »بدنا بحرية يا ريّس/ صافين النيّة يا 
س يا ريّس/ البحر جبال 

ّ
ريّس/ بزنود قوية يا ريّس/ أبداً ما تحل

اع حبال يا ريّس/ ما كان عالبال يا ريّس/ تتنصّب 
ّ
يا ريّس/ قط

ريّس يا ريّس«. 

مرحلة الشغب الثانية على السلطة في حياة عمر الزعني كانت 
للرئيس بشارة  مــن صــداقــتــه  الــرغــم  الاســتــقــلال. على  أول عهد 
التي كانت تحوم حــول حاشية  الفساد  أنّ شبهات  الــخــوري، إلا 
الشيخ بشارة وأقاربه، دفعت بالزعني وقد نضج شعره واشتد 
عود حبكته إلى مهاجمة الفساد والسرقات: »السرقة أكبر صنعه/ 
أوعى لصابيعك أوعى/ عالنزلة وعالطلعة/ العشرة بترجع سبعة/ 
ومــطــرح مــا بتوقع وتــطــب/ شــلا لـــوب«. امــتــأت بــيــروت بقصائد 
الريعي  الــنــظــام  كــان يستشرف وصـــول  الـــذي  الــشــرق«  »موليير 
»ما  الكبير:  مــأزقــه  إلــى  حصراً  والزبائنية  الخدمات  على  القائم 
عاد في بهالايام شي كسدان/ حتى الشرف والضمير والوجدان/ 
على أونو على دويه على تريه/ بس قول وحط إيدك عالجزدان/ 
كل شي بينباع بهالايام«. إلا إنّ القصيدة الشهيرة التي أنشدها 
مــرور  تمرّ  لــم  الــخــوري  بــشــارة  لرئاسة  التجديد  منتقداً  الزعني 
الــكــرام: »جـــدّد ولا تــفــزع/ خليه قــاعــد ومــربّــع/ بيضل أســلــم من 
غيرو/ وأضمن للعهد وانفع/ لا تخاف إلا من الطفران/ والمحروم 
والجوعان/ بيضل بمالك طمعان/ أما المليان والشبعان/ من لقمة 
من  تتبرم  التي  الأغنية  انتشرت  مــا  ســرعــان  بيشبع«.  صغيرة 
الرئيس وبطانته كالنار في الهشيم، فأمر بشارة الخوري بسجن 
ــي مـــدة ســتــة أشــهــر وأودع ســجــن الــرمــل فــي بــيــروت 

ّ
عــمــر الــزعــن

ليقضي منها 40 يوماً ويخرج بعفو خاص. إلا أن فترة السجن 
 يشاغب على السلطة كأنه 

ّ
ف من قريحة الشاعر الذي ظل

ّ
لم تجف

ينطق بلسان حالنا اليوم: »محسوبك أنا اسمي فلان/ من أحسن 
ح نفسي نايب/ أول بند 

ّ
عيلة بلبنان/ طمعان بحب الإخوان/ ومرش

بنزين/  تنبّع  ي طحن/ والأرض 
ّ
السما تشت ي 

ّ
بخل الأربعن/  من 

بلا رسوم وضرايب/ بس انتخبوني نايب«. 

الزعني  الممنوعة«، نستشف عمر  القصائد   – ي 
ّ
الزعن في »عمر 

 روح شعب ومدينة لنقرأ على موشور قصائده الممنوعة 
ً
حاملا

بشعر  مــؤرّخــة  الحديث،  لبنان  ل 
ّ
تشك من  مرحلة صعبة  تاريخ 

ه العمود السادس لقلعة بعلبك بعد نعيمة 
ّ
وأغنيات مَن وُصف بأن

وجبران ومطران وسعيد عقل والريحاني.

فاتن حموي

الــوطــن بــمــا تعنيه هـــذه التسميات  الــشــعــب وشــاعــر  هــو شــاعــر 
والرشى  والظلم  والفساد  النظام  في مواجهة  الصوت  إعــلاء  من 
ها السلبي. الزعني أبرز مثال على النضال بالكلمة 

ّ
والأحزاب بشق

مع ومُنع مرات عدّة من أيام الاحتلال 
ُ
والسخرية، عانى وسُجن وق

 إلى استقلال لبنان. 
ً
العثماني مروراً بالانتداب الفرنسي وصولا

الممنوعة،  قصائده  هــي  وهــا  بــالأحــمــر،  تمت 
ُ
وخ قصائده  مُنعت 

تعود متربّعة على صفحات كتاب بعد 61  عاماً على رحيله. مع 
ها تحاكي الوضع الحالي »الحاله هيه هيه، ما بينعطوا وش، 

ّ
العلم أن

السياسة، ما حــدا مبسوط، عجقة وزحمة،  الهوا ســوا،  كلنا في 
احتكار«. تظهر القصائد في الكتاب بخط يده وبختم الأمن العام 
في خانة »الممنوع« بذريعة أنها تتضمّن كلمات ساخرة وهجائية 

وانتقادية وسياسية.

أحمد  الفنان  الممنوعة«  القصائد   – ــي 
ّ
الــزعــن »عمر  تدقيق  ــى 

ّ
تــول

هناك  الكتاب،  جانب  إلــى  قعبور.  مــروان  الغلاف  قعبور وصمّم 
الــزعــنــي: حــن كــانــت بيروت  مــا هــو منتظر على صعيد أغنيات 
الناس« »سي.   

ّ
لكل »نــادي  قــدّم  للكتاب 2010«،  عالمية  »عاصمة 

دي« وكــتــابــاً وفيلماً قــصــيــراً عــن الــزعــنــي. وفـــي مــســرح »قصر 
يقول  للزعني.  أغنية   12 فــرق مختلفة  أربــع  ت 

ّ
غن الأونــيــســكــو«، 

اس« نجا الأشقر لنا: »اللقاء مع أقارب الزعني 
ّ
 الن

ّ
مدير »نادي لكل

أكسبنا ثقتهم، ونهدف إلى حمل تراثه في لبنان والخارج. أوكلوا 
الــحــفــاظ عــلــى تــراثــه ونــشــره عــبــر تسليمنا أرشــيــفــه.  لــنــا مهمة 
العائلة من  قانونياً، حصّلنا حقوق  النشر  امتلكنا حق  وعندما 
الزعني  يعد عمر  ولــم  الماضية.  السنوات  مــدى  العلني على  البث 

مشاعاً«.

وعن الإصدار الجديد، يضيف الأشقر: »أرشيف الزعني الورقي 
الزعني  المختار سمير  مــع  تــواصــل  كــتــاب، وكنت على  فــي  ظهر 
ب بـ »الزعني الصغير« الذي توفي قبل سنة ونصف السنة، 

ّ
الملق

أحمد  الفنان  الماضية بمساعدة  السنوات  وعملنا جاهدين طيلة 
قعبور. أما الشق الآخر الذي من المقرّر أن يصدر في العام المقبل، 
الزعني  عمر  مجموعة  برقمنة  قمنا  إذ  المــوســيــقــي،  الــشــق  فهو 
ــلـــت إلـــى فــرنــســا قــبــل ثـــلاث ســنــوات.  رسـ

ُ
الأســاســيــة )فــيــنــيــل( وأ

المخرجة والمؤرشفة ليانا قصير تتابع عمل الشق الموسيقي مع 
البداية،  في  هناك.  رياشي  فهد  العود  وعــازف  الموسيقي  ف 

ّ
المؤل

الوطنية« في فرنسا، وفهد يعمل  »المكتبة  الرقمنة من قبل  تمّت 
يتمّ  والآن  للطباعة،  الأعــمــال صالحة  لتكون  التفاصيل  كل  على 
وضع اللمسات الأخيرة عليها. سنقوم بطرح »سي. دي« بعد أن 
ينتهي فهد رياشي من العمل عليه مطلع السنة المقبلة، والمرحلة 
مستقبلية  مرحلة  في  ولكن  »الفينيل«  طباعة  الأخــيــرة ستكون 

غير محدّدة حتى اليوم«.

الحصول على خمسن  نتيجة  هــو  العمل  هــذا  أنّ  الأشــقــر  يعلن 
أسطوانة من عائلة الزعني قبل خمس سنوات، »سبب التأخير هو 
كلفة العمل. حصلنا على مساعدة من »آفاق«، لكن طبعاً المبلغ لا 
كل على أنفسنا. من خلال 

ّ
يكفي للانتهاء من المشروع، ونحن نت

بيع الكتاب، سنسدّد تكاليف معيّنة. ننتهي من عمل لنموّل من 
 آخر. هذه استراتيجيتنا في النادي«.

ً
خلاله عملا

عمر  يغني  قعبور  »أحــمــد  بعنوان  ألبوماً  قــدّم  أن  لقعبور  سبق 
الزعني« )إنتاج النادي( يتجاور فيه التراثي والحداثي والشرقي 
الأسطوانة  تعكس  ــة، 

ّ
والــرق والمـــرارة  الطرافة  من  بمزيج  والغربي. 

وطــنٍ هيولانيّ، وعاصمةٍ تضيق  في  قــدراً  تخاله  تكرارياً  واقعاً 
وأعــــاد صياغتها موسيقياً:  أغــنــيــات  عــشــر  اخــتــار  إذ  بــأهــلــهــا. 
 

ّ
»نعمل على نتاج وإبداعات عمر الزعني منذ سنوات، وتابعت كل
الزعني راهنة  ــاس«. ما زالــت أغنيات 

ّ
الــن  

ّ
الأنشطة مع »نــادي لكل

 أن يُعاد تسجيلها بموافقة 
ّ

ولم تفقد قيمتها مع الوقت، وتستحق
أغنيات بصوتي،  أعــدت تسجيل عشر  ما حصل.  وهــذا  عائلته 
يلحنهما  أن  دون  الزعني من  كتبهما  اثنتان  الأغنيات  بن  ومــن 
هما »ما بهوى حد« و»إن قلت أيوا وان قلت لأ« فقمت بتلحينهما«.

نسأل رياشي عن طبيعة عمله على مشروع عمر الزعني، فيجيب: 
»عملي يتمحور حول الترميم والإتقان. بعد ترقيم الأعمال التي 
اليوم  الترميم. نحن  كانت مشوّهة صوتياً بشكل كبير، أجرينا 
في صدد العمل على ثلاث أسطوانات )cd( تضمّ نحو 38 أغنية 
أسطوانات  إلــى  بالنسبة  أيــضــاً.  الإنــتــرنــت  للزعني ســتــوزّع على 
نــرمّــم هذه  ــنــا 

ّ
أن المــهــمّ  الفينيل، فإنها ستأتي فــي مرحلة لاحــقــة. 

الأغنيات الـ38 ليستطيع الناس الاستماع إليها والاستمتاع بها«.
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قصيدةفصل من رواية

شذرات

)*( 

عاسميغيل بونفوا: الميراث 
ّ
الوردة رأس الن

 لِرأس بلا أحلام
ٌ

وسادة

جو القارح *

الخيول فوق سريري،
وراءها سماءٌ،

وقطعة من فم القمر،
 ضوء،

َ
 عليّ كنزة

ّ
ترش

وعلى مخدّتي،
 بماء الأفق.

ً
 مغمّسة

ً
فتاة

غداً أستيقظ،
ــــقــــهــــا عــلــى 

ّ
ــفــــونــــي وأعــــل ــلــــع جــ ــتــ أقــ

أصابعي،
أراها تغادر،

وتفلتُ صحن غيمٍ على فمي،
يتكسّر،

ائم،
ّ
وينادي دم شفتيّ الن

»تحرّك،
مس تصطادك،

ّ
ارة الش

ّ
ودع سن

الوقتُ رحل ونسيك،
 الأيام مقلوبة على ظهرها،

ّ
وكل

حرق،
ُ
ت

لا فائدة«
غداً،

قبل أن أستيقظ،
سأغزل فمي حول إبرة،

أثقبه في الوسط،
وأزرع يداً،

ائرة،
ّ
تمسك كلماتي الط

وهمسات نومي،
فالسّرير أعمق،

وم على أحلامي،
ّ
متُ الن

ّ
مذ تعل

والمخدّة أبرد،
مس،

ّ
مذ حلمتُ بالش

وبصيف أرجوانيّ من بَيْضِ الجبال.
حلمتُ بالرّبيع قبل ولادتي،
اسعِ،

ّ
ونشأتُ على حبِّ الش

لكنني توقفتُ عن التمرّد،
عاسِ،

ّ
تُ الوردة رأسَ الن

ْ
بِل

َ
وَق

ربّتني،

وولدتني أرقاً لي،
 في البعيد الأفق،

ً
غيمة

وم غرفة،
ّ
حيث الن

ـــعـــاس مــكــعــب ثــلــج فـــي كــأس 
ّ
والـــن

صفراء،
حيث الحياة رائحة،

لا تعرف المشي،
فقط الصمت،

والموتُ إبريق،
بلا قعر.

■ ■ ■
أرأيتَ نعاساً ينام؟

وم؟
ّ
يل للن

ّ
 الل

ّ
أكل

عاس؟
ّ
بعضه للن

ي 
ّ
 أخفوها عن

ٌ
 رأســي ورقــة

ّ
في كف

عليها اسمي واسم نعاسي،
 لساني،

ّ
ما زل

ّ
كل

وم،
ّ
وناديتُ الن

أفقد ذراعاً من ظهري،
ر إصبعٌ من عينيّ،

ّ
يتقش

ــر أمـــنـــيـــاتٍ  ــريــ ويـــتـــطـــايـــر فــــــوق ســ
حارقةٍ كجناحيّ ملاكٍ مسرعٍ.

 لساني،
ّ

ما زل
ّ
كل

وم،
ّ
وناديتُ الن

شعرتُ بأظافر حول عنقي،
رِسُ فيه وقتاً،

ْ
غ

َ
ت

ومزيداً من الصّوت،
لأنادي أكثر،

وم،
ّ
وأملأ الصّدى بالن

والجدران بالغثيان.
عاس يحملني يرميني في 

ّ
الن أين 

جوم 
ّ
ــيــل أصــطــاد مــع الن

ّ
مــراكــب الــل

اق؟
ّ

الغرف وعيون العش
عاس،

ّ
أين الن

ه؟
ُ
قِل

ْ
ث

ُ
 على رأسي فمي ت

ً
قطرة

 مجعّدة الشعر، 
ً
رصاصة

تنفجر في رأسي حلماً أضيع؟
* لبنان

اد *
َّ

أسماء فيصل عو

شيكات الــحــب المــؤجــلــة، دائــمــاً بلا 
رصيد

■ ■ ■
ـــــرة الـــعـــام امــــــرأة بــديــنــة بخطط 

ُ
غ

ــام رجـــل  ــعــ حــمــيــة فـــاشـــلـــة، ذيـــــل الــ
بذيء يميل إلى الشتائم المعتادة.

■ ■ ■
— هل لعنت حظك اليوم؟
— لا، كان يبحث عن أمل!

■ ■ ■
تشبه عمّان باريس.. بالجياع فقط.

■ ■ ■
ابــتــعــت وســــادة جــديــدة لــــرأس بلا 

أحلام
■ ■ ■

ــعــــدو أن يــقــتــل حــتــى  يــســتــطــيــع الــ
البحر الميت!

■ ■ ■
لــم يــمــنــح الــنــيــل اســمــه لمــكــان، لكن 

نهر الأردن فعل.
■ ■ ■

ــلـــي وعـــــطـــــري مــن  ــقـ ــلــــى عـ أنــــفــــق عــ
الجيب ذاته.

■ ■ ■
الـــحـــي، وأزواج  فـــي  يــنــهــق حـــمـــار 
نافذتي،  على  تتغوط  الحمام  مــن 

»تطلعيش  زوجــتــه:  ينهر  والــجــار 
مفرعة عالبرندة يا حيوانة«.

■ ■ ■
تعال أيها العمر نتبادل العتب:

— لماذا ركضتَ مسرعاً؟
— لماذا لحقتِ بي؟

■ ■ ■
تهريب: هرّبت لك الكحول في علبة 
غــســول نــســائــي؛ فــوصــلــك.. ليتني 

هرّبت قلبي في سلة بيض!
■ ■ ■

الأمل: ابتسامات ميؤوس منها.
■ ■ ■

لا أتنازل عن علامات الترقيم حين 
أكتب خيباتي.

■ ■ ■
أنزلق بحذر وأناقة نحو الهاوية.

■ ■ ■
ـــن مـــكـــان جـــيـــد الــتــهــويــة  أبـــحـــث عـ

لخنق دموعي.
■ ■ ■

الأبواب الموصدة، مثيرة للمفاتيح.
■ ■ ■

تنبع المياه العذبة من قبلتك.
■ ■ ■

لتلاقي  تــمــشــي عتبتك  الــلــيــل،  فــي 
حذائي.
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إنها حكاية كذبة النهاية، حكاية البداية التي لا تنتهي قد تبدو في 

الظاهر مجرد استعراض تاريخي للوجود الفرنسي في تلك البقاع النائية 

اً لمسار عائلات هاجرت من أوروبا 
ّ

من جنوب أميركا وتتبعاً كرونولوجي

إلى العالم الجديد، بحثاً عن حياة جديدة من خلال ابتكار أنشطة جديدة 

عبر أحلام جديدة، غير أن الحياة تتجدد من خلال الجذور وليس من خلال 

التأويل الجغرافي للأحلام. أين هو الوطن؟ تتابع هذه الرواية مسيرة 

أكثر من عائلة لمدة أكثر من قرنين من الزمن. عائلات تركت بلدانها 

الأصلية حيث ولدت ونشأت وهاجرت تبحث عن الحياة. ما أضيق الأرض 

ما أوسع الحلم. بعد أكثر من قرنين يهرب الحفيد الثالث من منفى جده 

الأول قاصداً أرض أجداده الأولى، ليجد نفسه يحمل اسم هذا الجد الأول. 

فمن أين تتكون البدايات؟ وهل بالفعل هناك نهايات؟

ترجمة وتقديم عبد الوهاب الملوح

 طـــالـــت مــــدة الــســفــر فـــي الــبــحــر الـــذي 
المــــمــــتــــزج  بــــــالــــــجــــــزع  لازار  أشــــــعــــــر 
مرته 

ُ
ق روبــيــر  بينما لازم  بــالانــبــهــار. 

يقرأ ولم يخرج منها، أما شارل فكان 
يــتــســكّــع عــلــى ظــهــر الــســفــيــنــة يــدخــن، 
الذين  يستمع لما يثرثر به المجندون 
عند  أناشيد عسكرية  يـــؤدون  كــانــوا 
الــصــبــاح ومـــارشـــات بــطــولــيــة، وحــين 
الــغــروب يتداولون  المــســاء، عند  يحل 
فــيــمــا بــيــنــهــم قــصــصــاً مــرعــبــة تحكي 
في  عصافير  جثث  تمطر  السماء  إن 
تنبت حلازين  والليشمانية  الجبهة، 
الـــبـــطـــن وإن الـــجـــنـــود الألمـــانـــيـــين  فــــي 
يكتبون الحروف الأولى من أسمائهم 
عــلــى جـــلـــود المـــســـاجـــين بــالــســكــاكــين، 
ــد انــــدثــــرت من  وإن هـــنـــاك أمــــراضــــاً قـ
عهد البارون بونتيس قد ظهرت مرة 

أخرى.
فرنسا مجرد   

ّ
أن يعتقد  لازار  زال  مــا 

ــا هـــي ســــوى خـــرافـــة ألــفــتــهــا  ــم ومــ وهــ
مــجــمــوعــة مــن الــقــصــص، غــيــر أنـــه ما 
الإبحار  أربعين يوماً من  إن لمح بعد 
الـــفـــكـــرة  أن  أدرك  حـــتـــى  ســـواحـــلـــهـــا، 
بال  على  له  لم تخطر  التي  الوحيدة 

هي أن فرنسا موجودة بالفعل.
وهـــــــو يـــســـتـــعـــد لمــــــغــــــادرة الــــبــــاخــــرة، 
مــخــمــلــيــاً،  ــلـــونـــاً  ــنـــطـ بـ لازار  ارتــــــــــدى 
مــــوكــــاســــان بـــكـــعـــب قـــصـــيـــر وســـتـــرة 
مــزركــشــة بــحــلــقــات حــلــزونــيــة الشكل 
كان قد أخذها من أبيه، وضع قدميه 
عــلــى المــيــنــاء بــثــيــابــه الــتــشــيــلــيــة هــذه 
وبسذاجة شخص ما زال يرى نفسه 
مــراهــقــاً، ولــيــس بــزهــو مـــن كـــان يُــعــد 

نفسه ليصبح جندياً.
ــكـــان يــلــبــس زيّ بــحــار  ــارل، فـ ــ ــ ــا شـ ــ أمـ
مخططاً بالأزرق وقلنسوة من القطن 
 شـــاربـــه وجــعــلــه 

َّ
ة حـــمـــراء. حــــف ــرَّ بـــطـ

رقــيــقــاً، مــتــنــاظــراً بــشــكــل لافـــت مزيناً 
الــشــفــة الــعــلــيــا مــثــلــمــا تـــعـــوّد أجــــداده 
ســكــان بـــلاد الــغــال الأمـــجـــاد، والــذيــن 
اعــتــادوا أن يــرطــبــوا هــذه السبلة من 

الشارب بشيء من ريقهم.
 
َ
أما روبير، فكان يلبس قميصاً واقية
تــاركــاً  الــســاتــان  صـــدر وبنطلوناً مــن 
تتدلى من خصره وقد  ساعة فضية 
البنطلون بسلسة  حـــزام  إلـــى  شــدّهــا 
صـــغـــيـــرة، وحــــين عـــثـــروا عــلــيــهــا يــوم 
زالــت تشير  مــا  الساعة  كانت  مماته، 

للتوقيت في التشيلي.
أول ما لفت انتباه الإخوة الثلاث وهم 
المكان  رائحة  الرصيف،  على  ينزلون 
الرائحة  بتلك  لهم شبيهة  بــدت  التي 

في ميناء فالباريزو.
بالتحدث  لهم  الــوقــت يسمح  لــم يكن 
وهم 

ُّ
فــي هــذا الأمـــر، فــســرعــان مــا صف

ضـــمـــن طــــابــــور تـــحـــت قــــيــــادة ضــابــط 
ووزعوا عليهم زي الجندية، بنطلوناً 
أحـــمـــر، مــعــطــفــاً مـــشـــدوداً بــصــفــين من 
الأزرار، لفائف حول السيقان وزوجَي 

جزمات عسكرية جلدية.
ــعــــد ذلـــــــك فـــــي شـــاحـــنـــات  صـــــعـــــدوا بــ
ــقــــل آلاف  ــنــ لــ ـــــصّـــــصـــــت 

ُ
ــة خ ــريــ ــكــ ــســ عــ

النازحين إلى جبهات الحرب، قدموا 
ليمزقوا أنفسهم في قارة كان آباؤهم 
قد تركوها بلا عــودة. وهم يجلسون 
البعض  قــبــالــة بعضهم  مــقــاعــد  عــلــى 
ــان يُـــجـــيـــد الــحــديــث  ــ ــد مــنــهــم كـ ــ لا أحـ
الــــذي  لازار  بــاســتــثــنــاء  بــالــفــرنــســيــة 
ــمــهــا بــفــضــل مــطــالــعــاتــه لــلــكــتــب 

ّ
تــعــل

مــن خـــلال كــلــمــات مــخــتــارة وعــلامــات 
رمزية.

بلغة  أوامـــر  فكانوا يعطون  أمــا هنا، 
مــرئــيــاً،  لا  عــــدواً  يــشــتــمــون  متخشبة، 
وعند المساء حال وصولهم اصطفوا 
في طابور أمام أربع طناجر معدنية 

بنادقهم بمزيج من السخام والدباغ؛ 
ثــم يـــرتـــدون أزيـــاءهـــم الـــرثـــة، المــلــوثــة، 
تطارد  رائحتها  ظلت  والــتــي  الممزقة 
أحلك سنوات صعود  لازار حتى في 

النازية.
مفادها  الجنود  بين  إشاعة  انتشرت 
أن من يأتي بمعلومة من جبهة العدو 
فرنكاً، وسرعان  يحصل على ثلاثين 
مــا حـــاول المــشــاة الــجــوعــى أن ينالوا 
فرصتهم حــتــى فــي أتــعــس الــظــروف، 
ــكـــرهـــم؛  ــعـــسـ فــــمــــضــــوا بــــعــــيــــداً عــــــن مـ
يــــــزحــــــفــــــون بـــــــين الـــــجـــــثـــــث المــــغــــطــــاة 
ون خــطــاهــم وســط  بـــالـــيـــرقـــات؛ يــــجُــــرُّ
الــوحــل مثل حــيــوانــات، مركزين على 
السمع،  أي شق يعترضهم، يصغون 
هم 

ّ
عل المتجعدة،  شعورهم  خــلال  مــن 

يظفرون بتاريخ ما، ساعة ما، إشارة 
لبدء هجوم.

ل إلى الخطوط 
ّ
وقد استطاعوا التسل

الألمانية يرتجفون من الخوف والبرد 
الـــعـــســـس الــخــفــي  ــم يـــــــؤدون دور  ــ وهـ
وهو ما جعلهم يقضون ليالي كاملة 
أحدثتها  حفر  في  مقرفصين  أحياناً 

قذائف.
ــد الـــــــــذي اســــتــــطــــاع الـــظـــفـــر  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ والـ
بــالــثــلاثــين فــرنــكــاً، كـــان صــبــيــاً قــادمــاً 
من مانوسك ويُدعى أوغستين لاتور 
حــكــى أنــــه وقــــع ذات مــــرة عــلــى جثة 
ألماني مكسور الرقبة على إثر سقطة 
فـــي هـــاويـــة أحــــد الأوديـــــــة. ولمــــا فتش 
جيوبه، لم يعثر على شــيء مهم عدا 
رســائــل بــالألمــانــيــة وبــعــض المــاركــات، 
مربعة  بــثــقــوب  نــقــديــة  وقــطــع  أوراق 
الشكل في وسطها، غير أنه عثر على 
طـــيـــة جـــلـــديـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــحـــزام 
بإحكام  فرنكاً مطوية  الثلاثين  ورأى 
وكـــان الألمــانــي قــد ســرقــهــا بــــدوره من 
ح بها مزهواً  جثة جندي فرنسي فلوَّ
بنفسه وهـــو يــهــتــف: — لــقــد ســددت 

يعيدان  وقــف خلفها طباخان  كبيرة 
تــســخــين مَـــــــرَقٍ امـــتـــلأ بــالــعــظــام، ولــم 
يــكــن يــســمــع ســــوى حـــديـــث بــلــهــجــات 

البروتون المحلية.
وقتها فكّر لازار في لحظة ما أن يعود 
إلــى بيته هناك  الباخرة ويرجع  إلــى 
فـــي الــتــشــيــلــي، غــيــر إنــــه تــذكــر وعـــده 
وقرر إنه لئن كان هناك واجب وطني 
خلف الــحــدود، فإنما هــو الــدفــاع عن 

وطن الأجداد.
كــانــت مــهــمــة لازار لــونــصــونــيــيــه في 
الأيــــام الأولــــى الــقــيــام بــدعــم الــخــنــادق 
ــر الـــرمـــل،  ــواتــ ــم وســ ــائـ ــدعـ وتــثــبــيــت الـ
أجــل  مــن  الأرض  بتهيئة  والانــشــغــال 
لدرجة  الشكل،  مربعة  لافتات  تركيز 
بالحنين  ليشعر  الــوقــت  لــم يجد  إنــه 

إلى التشيلي.
لقد قضى هو وإخوته أكثر من سنة 
تقاسم  الشائكة،  الأســلاك  تثبيت  في 
نــصــيــبــهــم مـــن الـــغـــذاء ونـــقـــل حــقــائــب 
المــتــفــجــرات، وســـط مــســالــك صــغــيــرة، 
المــدفــعــيــات عند  بــين ســريــات  ملغمة 

خطوط النار.
فــــي الــــبــــدايــــة ولـــكـــي يـــحـــافـــظـــوا عــلــى 
ــود، كـــــــانـــــــوا حـــين  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــم كــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــرامـ ــ كـ
ــفــون 

ّ
يــعــثــرون عــلــى مــنــبــع مــــاء يــتــقــش

ــاء الاســـتـــحـــمـــام،  ــنــ فــــي اســتــعــمــالــه أثــ
مــســتــعــمــلــين الـــقـــلـــيـــل مــــن الـــصـــابـــون 
لذلك  رمــاديــة.  بــرغــوة  أياديهم  لغسل 
تـــركـــوا ذقــونــهــم تــنــمــو دونـــمـــا عناية 
ليس إهــمــالًا ولكن لأنها موضة ذلك 
العصر حتى ينالهم شرف تسميتهم 
ــام  ــ ــنـــود المـــــشـــــاة، وبـــــمـــــرور الأيــ ــالـــجـ بـ
مُهيناً.  الكرامة  ثمن  أصبح  والأشهر 
إذ كانوا ينخرطون عراة وسط المرج 
ــريـــب ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــات تــتــكــون  ــقـ الـ
كــل واحـــدة منها مــن عشرة أفـــراد في 
سوا 

َّ
، وقد غط

ِّ
ــذِل

ُ
ي القمل الم

ْ
تمرين فل

غلي، ينظفون 
ُ
ملابسهم داخل الماء الم

دَيْن فرنسا.
فــي تــلــك الــفــتــرة تــقــريــبــاً، تـــمَّ اكتشاف 
ــتـــصـــف الــــطــــريــــق بــين  ــنـ ــد مـ ــنــ ــر عــ ــئــ بــ
خندقي العدوين ولآخــر أيــام حياته، 
كيف  لــونــصــونــيــيــه  لازار  يـــعـــرف  لـــم 
اســـتـــطـــاع الــــــعــــــدوّان أن يــتــفــقــا عــلــى 
وقـــف لإطـــلاق الــنــيــران لــلــتــزود بــالمــاء 
مــن الــبــئــر. تــتــوقــف الــطــلــقــات الــنــاريــة 
النهار  منتصف  وعند  الطرفين؛  بين 
ــنــــدي فــرنــســي  ــبـــط، يــــغــــادر جــ ــالـــضـ بـ
 سطلين 

ً
الخندق ويقصد البئر حاملا

كبيرين يتزود بالماء ويعود القهقرى 
عــلــى أن لا يــتــجــاوز الــنــصــف ســاعــة، 
ويقوم الجندي الألماني بنفس الشيء.
بالماء  تزودهما  الفريقان،  يُــتِــمَّ  إن  ما 
يــشــرعــان فــي تــبــادل إطـــلاق الــنــار من 
الــســوداء  الرقصة  جــديــد. تتكرر هــذه 
كل يوم بدقة عسكري محكمة دونما 
أيّ تــجــاوز مــن أي جــهــة، فــي احــتــرام 
دقــيــق لـــرمـــوز فــروســيــة الـــحـــرب، إلــى 
درجة أن العائدين من البئر يــردّدون 
في ما بينهم بعد صراع دام سنتين، 
إنهم لأول مرة يسمعون زقزقة بعيدة 

للعصافير أو صوت رحى المطحنة.
المــــاء،  لــجــلــب  يــــوم  ذات  لازار  ع  تـــطـــوَّ
ــــارج الــخــنــدق وفــــي مــقــدمــة  انـــدفـــع خـ
ذراعـــيـــه أربـــعـــة دلاء ونـــحـــو عــشــريــن 
ــــرَة فـــي حـــزامـــه وحـــــوض غسيل 

َ
مَــــط

فـــــي يـــــديـــــه، بــــعــــد عــــشــــر دقـــــائـــــق مــن 
البئر وهو يتساءل كيف  بلغ  السير 
ســيــعــود بــكــل هــــذه الأوانــــــي ممتلئة 
شيع حزن مِطيَرة 

ُ
بالماء. كانت البئر ت

مقفرة وهي محاطة بمثابة متقادمة 
وجدار صغير متآكل وقد ترامت في 
مثقوبة  أوان  وهـــنـــاك  هــنــا  الأطـــــراف 
بعيد  بينما لاحــت غير  بــالــرصــاص 
ســـتـــرة عــســكــريــة قـــد تــركــهــا أحــدهــم 

أثناء عودته من البئر.
شدَّ مقبض الدلو إلى حبل وأنزله في 

البئر إلى أن سمع بقبقة الماء، وما إن 
شـــرع فــي جــذبــه بـــرزت أمـــام ناظريه 

فجأة كتلة تشبه الصخرة.
رفــع لازار رأســه وإذا به وجهاً لوجه 
ــه مــســدســه  ــ ــانــــي يــــوجِّ مــــع جـــنـــدي ألمــ
صــــوبــــه وقـــــد تـــغـــطـــى وجــــهــــه بــوحــل 
الــتــخــفــي. ألــقــى لازار الــحــبــل مــن يــده 
تــاركــاً الــدلــو يــقــع فــي الــبــئــر وتــراجــع 
ــفــــرار غــيــر أنــه  إلــــى الــخــلــف يــنــشــد الــ

 وهو يتعثر في صخرة:
ً
صاح قائلا

 — تباً؟
وانتظر الرصاصة التي لم تأتِ، فتح 
عــيــنــيــه بـــبـــطء شـــديـــد والــتــفــت نحو 
الــجــنــدي الـــذي تــقــدم بخطوة نحوه 
مــا دفـــع لازار لــلــتــراجــع إلـــى الخلف. 
 لازار غير 

ِّ
كــان الألمــانــي في مثل ســن

وقبعته،  العسكري  وحـــذاءه  زيــه   
ّ
أن

كــل هـــذا يــوحــي أنـــه أكــبــر مــنــه عــمــراً. 
ــانــــي مــســدســه  خــفــض الـــجـــنـــدي الألمــ

وسأله:
 — هل أنت تشيلي؟

وصــل هــذا الــســؤال إلــى مسامع لازار 
ــمــــس إســــبــــانــــي ســلــيــم  ــكــــل هــ فـــــي شــ
ــمْــــسٌ إســـبـــانـــي ظـــهـــرت له  الـــنـــطـــق. هَــ
الكوندور الجامحة  من خلاله طيور 
ــر وأزهــــــــــــــــار الآس  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ وغــــــــربــــــــان 
التشيلية وتلك الأنهار التي تتنفس 

أشجار اليوكاليبتوس.
— نعم؛ ردّ لازار

فــبــدا عــلــى الــجــنــدي الألمـــانـــي وقــتــهــا 
شيء من الارتياح وسأل لازار مجدداً:

 — من أي مدينة أنت؟
— سانتياغو 

ابتسم الألماني وهو يقول:
ــلـــمـــوت  أيـــــضـــــاً اســـــمـــــي هـ  — وأنــــــــــا 

دريخمان.
يـــا لــلــمــفــاجــأة لــقــد عـــرف لازار جـــاره 
الذي يقطن في شارع سانتا دومنغو 
والذي كان قد سأله قبل سبع عشرة 
سنة خلت عن أصول اسمه. وها هي 
الـــحـــرب قـــد جــمــعــتــهــمــا مـــجـــدداً، لكن 
المعادية  الجهة  في  واحــد منهما  كل 

للآخر. 
لقد انخرط الاثنان في مغامرة عبور 
كــل واحــد منهما عن  ليدافع  المحيط 
بــلــد آخـــر وعــلــم آخــــر، وهـــا هــمــا الآن 
يلتقيان للتزود بالماء عند هذا المنبع 

الذي شهد ولادتهما.
— اسمعني، إنهم هنا يعدون لهجوم 
مـــفـــاجـــئ عـــشـــيـــة الـــجـــمـــعـــة. تـــصـــرف 
بشكل أن تكون مريضاً وامض الليل 

في المصحة، قد ينقذ هذا حياتك.
لفظ هلموت دريخمان هذه الكلمات 
لــهــا أي حـــســـاب أو  بـــــدون أن يــعــمــل 
يــخــطــط لــهــا. تــلــفــظ بــهــا كــمــا لــو كــان 
يــســقــي شــخــصــاً ظــمــآنــاً المــــــاء، ليس 
لأنـــنـــا نــمــلــك المـــــاء، لــكــن لأنـــنـــا نــعــرف 

معنى العطش.
نــزع الألمــانــي قبعته عن رأســه وقتها 
ــه مــخــاطــبــه  ــ ــبـــين لــــــــلازار وجــ ــقــــط. تـ فــ
ــوح، اكـــتـــســـى بـــجـــمـــال مـــرمـــري  بــــوضــ
كـــامـــد وصـــلـــب، وقــــد اصــطــبــغ بــلــون 
ر بالجمال  متحفظ حيث الزنجار يذكِّ

الخفي للتماثيل القديمة.
الذين  الجنود  أولــئــك  كــل  تــذكــر لازار 
ينامون في حفر في انتظار المبادرة 
بحوار ما أو الكشف عن مخبأ لكتيبة 
الــــعــــدو أو اكـــتـــشـــاف المــــوقــــع الـــســـري 
لبطارية معادية. لقد استوعب جيداً 
الــســر الــــذي بــــاح بـــه هــلــمــوت والــــذي 
بدا له فجأة مقنعاً وعبثياً، وقد بدا 
لــه هــذا الألمــانــي مكابراً وسخيفاً في 

الأبعاد الحقيقية للتاريخ.

)*( صدرت حديثاً عن »دار كلمات« 
في الكويت
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محمود وهبة... بعيداً عن الجدية ين... شاعر يكتب عن كرة القدم
ّ

فوزي يم

لات النخبة الفلسطينية«
ّ

صقر أبو فخر يقرأ »تحو

شعر يوميات

تاريخ

المجاز،  عــن  بعيدة  ولغة  هـــدوءاً  يعطيها 
ليسأل: »ماذا تشعر الفتاة حين ينبت لها 
ثديان«. يقول في النهاية: »كثيراً ما أندم 
على رجــولــتــي/ على الـــدم الـــذي لــم ينزل 
مني ولو لمرة واحدة/ في دورة شهرية«. 
يبدو طرح الأسئلة على الأشياء اليومية 
جزءاً من مهمة الكتابة. لذلك، يذهب إلى 
تلك التفاصيل ربما ليكوّن صورة أخرى 
 
ً
عنها، فــيــقــول: »يــومــا مــا/ ســأعــود طفلا
يرضع ثدي أمه/ أسرق حبة الشكلس من 
دكان قريب«. يعود ويطرح أسئلة أخرى 
الأسئلة،  تلك  على عالم لا يحركه ســوى 
فيقول: »هل من عمر لهذا الموت المستلقي 
على الجدران؟/ هل من نزيف لكل شاردة 

وواردة«. 
تـــبـــدو أيـــضـــا لــعــبــة الـــصـــور واضـــحـــة في 
أكثر من مكان في المجموعة، كأنه يحاول 
أن يــرى صــوراً أخــرى للأشياء أو يحاور 
الــعــالــم فــي وجــوهــه الأخــــرى، مــن دون أن 
يتجاهل حقيقته، فيقول: »العكاز طريق 
العكاز حياة«.  الأعــمــى/  الأعــمــى/ قنديل 
هــكــذا تصبح الــكــلــمــات هــي الــقــنــديــل في 
عــالــم مظلم ومــفــتــوح عــلــى لــغــات كثيرة، 
فنحتاج إلــى ذلــك الــضــوء لــنــرى الأشــيــاء 

ونتحسّسها.  
فــي نهاية الأمـــر، تبدو الأحـــزان بهية، أو 
هــكــذا تــأخــذنــا مــعــهــا إلـــى أمـــاكـــن أخـــرى، 
مــن جــديــد،  أنــفــســنــا ونكتشفها  فــنــتــأمــل 
فيقول: »أحزاننا التي نلوّنها بالكحول/ 
وبالقليل من الموسيقى/ فتبدو بهية في 
يكتشفها  التي  الأشــيــاء  المــســاء«. تصبح 
ــول الـــطـــريـــق أيـــضـــا أكـــثـــر نـــقـــاوة،  عــلــى طــ
فيقول: »كان علينا أن نعد خطواتنا قبل 

أن نحبّ«. 
تحضر بــيــروت بــكــل يــومــيــاتــهــا، كــامــرأة 
المجموعة  أجــواء  تغيب عن  فلا  ومدينة، 
ــر تــفــاصــيــلــهــا مــع  ــاعـ الـــتـــي يـــنـــاقـــش الـــشـ

إلينا  ينظر  وراح  حارتنا،  منتصف  فــي 
بغضب، ويقول بحزم: سندعكم وشأنكم، 
، بعد أن نلعب ضدّكم مباراة أخيرة 

ْ
لكن

ا، والشرط 
ّ
نهار الأحد القادم، والحكَم من

عــن…خــروف… هههه. فــي الــبــدايــة، ذكَــر 
، سرعان ما انقلبَ 

ْ
الخروف ممازحا، لكن

ر 
َ
الــجــدّ خصوصا عندما نظ إلــى  كــلامــه 

إلـــى عــبّــود غــامــزاً بــه دون أن ننتبه إلــى 
وتربطونه  تتدبّرونه،  أنتم  عمّه،  مزرعة 
عند طرف الحارة بكعب شجرة الخرّوب 
تلك، يشير بإصبعه إلى الشجرة، والذي 
يفوز يحصل عليه، سنفوز نحن طبعا، 
ــواء، 

ّ
ونــذبــحــه، ونــجــلــس حـــول مــوقــد الــش

ونفقع سَكْرة على لحمه الطريّ، لها أوّل، 
ولــيــس لــهــا آخِــــر، هــل تــعــرفــون مــا معنى 
السّكْر، أيها الأولاد الصغار الذين نخاف 

ر بهم«. 
ّ
حين نلعب معهم أن نتعث

ــا يــــمّــــين بـــســـلاســـة فـــــي مــســيــرة  ــذنــ ــأخــ يــ
تكوينه كلاعب كرة، إذ يبدو منذ بداياته 
لاعبا مثقفا وزياراته للملعب يعرّج فيها 
إلى مكتبة لا تزال حتى اليوم تغريه بما 
تستورده من المجلات الكروية الفرنسية 
التي تشبك الرياضة بموضوعات أخرى 
والجنون،  والــكــآبــة  والإغــــواء  المتعة  مثل 
إذ »يــصــنــعــون لــهــا مــيــثــولــوجــيــا. لديهم 
تــلــك الــقــدرة عــلــى تــوســيــع رقــعــة الأفــكــار. 
يــشــبّــهــون الــلاعــبــين بــأبــطــال المــصــارعــة، 
ــــروك، بــالآلــهــة«. لا  ــي الـ

ّ
ــانــين، بــمــغــن

ّ
بــالــفــن

أن تدخلنا  »المــايــســتــرو«  يــومــيــات  تلبث 
ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ ــع الـ ــمــ ــتــ فــــــي ســــمــــفــــونــــيــــة المــــجــ
ــتــه 

ّ
ــه الــطــائــفــيــة مــــن ســن ــ ــنـــوع آلاتــ بـــكـــل تـ

ــه  ــنــ وشـــيـــعـــتـــه ومــــوارنــــتــــه ورومــــــــه وأرمــ
أحــزابــه  وجــوقــة  وفلسطينييه  ودروزه 
القدم، ويجرُد  اللانهائية، من خلال كرة 
ــرز الأحــــداث الــتــي عــانــاهــا لــبــنــان فــوق  أبـ
جــلــجــلــة الانـــقـــســـام، فـــنـــقـــرأ: »ثـــــمّ تنغلق 
الجمهور  فيقف  نفسها،  على  المــدرّجــات 
ــخــذ من 

ّ
ح بــفــرَقِــه، ويــت

ّ
المــســيــحــيّ، ويتسل

سيطرة ناديه الراسينغ التاريخية سببا 
لوقوفه هذا، ويخرج جمهور من الأرمن 
ــنـــمـــن«،  خـــلـــف »الـــهـــومـــنـــتـــمـــن« و»الـــهـــومـ
لــيُــتــرجــم تــوجّــهــات حــزبَــي »الــطــاشــنــاق« 
ــــيْن فـــكـــريّـــا 

َ
و»الـــــهـــــانـــــشـــــاق« المــــتــــنــــاقــــض

وسياسيّا. في الجهة الأخرى، »النجمة« 
و»الأنصار« و»التضامن بيروت«، أندية 
ل التوجهات الأخرى التي تلوح على 

ّ
تمث

الغرائز  المسيحية.  للأندية  مــنــاوئ   
ٍّ
خــط

الكامنة تخرج دفعة واحــدة بعد تتويج 
 عــــام 1972 وهــيــمــنــتــه 

ً
بـــطـــلا »الـــنـــجـــمـــة« 

 شــــيء، 
ّ

ــل ــ عـــلـــى الـــبـــطـــولـــة وتـــفـــوّقـــه فــــي كـ
و»الهومنتمن«  »الــراســيــنــغ«  قبله  وكــان 

و»الهومنمن««. 

تــعــاون  إلــــى  مـــا أدى  الــنــشــاشــيــبــي«،  وآل 
ــاج أمـــــين الــحــســيــنــي مــع  ــحــ ــارضـــي الــ ــعـ مـ
عــصــابــات الــهــاغــانــا، وتــقــديــم المــعــلــومــات 
الأمنية لهم عن أنصار الحسيني. يكشف 
المــؤلــف عــن بعض أســمــاء كــبــار العائلات 
بيع  وعمليات  الصهاينة،  مع  وتعاونها 
ــي لــلــيــهــود، مــتــوقــفــا عــنــد وثــيــقــة  ــ ــ الأراضـ
ــــي في  كــيــنــيــث ســتــايــن حـــول بــيــع الأراضــ
أمــام الحقائق  فلسطين »وذهــول كثيرين 
ــواردة فــي الــوثــيــقــة«. تــنــاولــت الوثيقة  ــ الــ
الأســمــاء والــتــواريــخ والأمــكــنــة والبائعين 
ــادة فـــي الــحــركــة الــوطــنــيــة  ــ وهـــم أعــــلام وقـ
الــفــلــســطــيــنــيــة أمــــثــــال مــــوســــى الــعــلــمــي، 
الحسيني،  أبــو خــضــرا، وفهمي  وهــاشــم 
وموسى كاظم الحسيني، وراغــب الإمــام، 
ــراء، ومـــعـــين المـــاضـــي،  وصـــبـــحـــي الــــخــــضــ
ومغنم مغنم، وألفرد روك، وفؤاد السعد، 
وإبـــراهـــيـــم صـــهـــيـــون، وعـــاصـــم الــســعــيــد، 
ورشـــــــاد الــــشــــوا، ومـــحـــمـــد صـــالـــح شــبــل، 
وصــدقــي الــطــبــري، وعــونــي عــبــد الــهــادي 
وغيرهم كثيرون. )ص48-49(. يقول: »فهل 
ــمَ ســقــطــت فلسطين  ــ نــتــســاءل بــعــد ذلــــك لِـ

بأيدي الحركة الصهيونية؟«. 
 الـــغـــريـــب مـــن جــانــبــنــا ـــــــ إلــــى جــانــب 

ّ
لـــكـــن

ــــو فـــخـــر عــــن ســـقـــوط فــلــســطــين  تــــســــاؤل أبـ
لمــاذا  ـــ هــو  أيــدي الحركة الصهيونية  فــي 
ــقـــوط ومـــــــرور كــــل هـــذه  اســـتـــمـــر هـــــذا الـــسـ
الــعــقــود، وكــيــف لــرمــوز وأســـمـــاء شبيهة 
ــم آنـــفـــا مـــن خــيــانــة  ــمـــاؤهـ بــمــن وردت أسـ
ــي ســـدة  لــفــلــســطــين، أن نـــــرى أمـــثـــالـــهـــم فــ
السلطة هذه الأيام مع تنسيق أمني فعّال 
الصهيوني،  المشروع  إلا  يخدم  لا  وكامل 

مع دعم إعلامي تبريري لهذه السلطة؟
إذاً، لعب التكوين الاجتماعي الفلسطيني 
الــحــقــبــات المتعاقبة وانــقــســامــاتــه في  فــي 
الــســيــاســة، وتــشــكــيــلاتــه المـــا دون أهــلــيــة، 
والـــتـــمـــايـــز الاجـــتـــمـــاعـــي الــــحــــاد بــــين أهـــل 
الأريــــاف وســكــان المـــدن، وضــعــف الــقــدرات 
في الاستعداد للقتال، وغياب التجهيزات 

مــجــمــوعــتــه »الـــوصـــول إلـــى مــديــنــة أيـــن« 
فيسأل: »إلى أين«. لكنه يتنبه في ما بعد 
الــســؤال موجع، فيقول: »نصادق  أن  إلــى 
ــم أنــهــا مــوجــعــة«. لــكــن حتى  الأســئــلــة رغـ
وهــــو يــفــكــر بـــالأشـــيـــاء الــبــســيــطــة، تظهر 
 لا 

ّ
تلك الأسئلة الموجعة مــرة أخــرى، كــأن

مــهــرب مــن الأســئــلــة، فــيــقــول: »لنفكر الآن 
بأشياء بسيطة/ بالكذب والنميمة وأكل 
الأظافر«. يعود ليسأل الشاعر عن كتابته 
للقصائد اليومية: »هل تكتب قصيدة كل 

يوم؟«
في نهاية المجموعة، لا بد من أن يتوقف 
 
ّ
عند ذاك الخطأ في كل شيء، فيتدارك أن
 ذلك 

ّ
 مــا فــي هــذا الــعــالــم، كـــأن

ً
هــنــاك خــلــلا

الخلل ربما يوقفه في زاوية ما، ويجعله 
يــتــســاءل عــن كــل شـــيء، فــيــقــول: »أخــطــأت 
فــي الــعــنــوان/ هــذه المدينة طــازجــة/ ثمة 
خلل في الــدمــاغ/ خطأ في تركيب المــواد 
بة 

ّ
 إنها طازجة/ وموض

ً
العضوية/ فعلا

 تأمل هذا الخلل 
ّ
على الرف«. لا بد من أن

سيقوده إلى طريق الكتابة لمعرفة الأشياء 
معرفة أخرى، معرفة بالتجربة. فالمدينة 
طــازجــة رغـــم ذلـــك الــخــلــل، ويــحــتــفــظ كما 
يقول باللطافة كمؤونة لسنة قادمة كما 
يقول في قصيدة: »كيلو لطافة مؤونتنا 
لسنة قــادمــة«. فهل تصبح الأشــيــاء أكثر 
رقة حين نــدرك الخطأ فيها وحين نؤمن 

بجمالها رغم ذلك الخلل؟
تــقــودنــا الأشـــيـــاء أحــيــانــا نــحــو الــكــتــابــة 
ــر، وهــنــا  ــثــ ــاءل عــنــهــا أكــ ــتـــسـ لــتــجــعــلــنــا نـ
حــذراً  الأسئلة  تلك  نحو  الشاعر  يمضي 
ويجعل اللغة دليله إلى تلك الأفخاخ على 
أن  إلا  ليست ســالــكــة،  فالطريق  الــطــريــق، 
وبعيدة  مرحا  أكثر  تبدو  أيضا  الأشــيــاء 
عــن جــديــة الــحــيــاة، فــربــمــا تــكــون طريقه 
الوقت  فــي  إليها دعــابــة ولعبة رغــم أنها 

نفسه تجربة.

ــــدر صــوتــا  ــــصـ تـــوافـــقـــه مــــن المـــصـــنـــع، ويُـ
كما  الشتاء«.  أمطار  إليه  ل 

ّ
تتسل عندما 

يـــعـــرّج يـــمّـــين عــلــى المـــونـــديـــال وأجـــوائـــه 
ونسخه المتعددة في أعوام 1978، 1982، 
1986 و1990، حيث يظهر بلا تردد حبّه 
اللعبة،  الألمــانــي: »الألمـــان أســيــاد  للفريق 
بــالأحــرى  فكيف  تلعب  لاعبيهم  أســمــاء 
ــذ 

ُ
هُـــم؟ أســمــاء تــوحــي بالثقة والـــقـــوّة. خ

 اسم ماتاوس. يردّده بتقطيع لفظي 
ً
مثلا

مقصود ما/تا/وس، اسمه يراوغ فكيف 
بــالأحــرى هــو؟ واســم هاسْلر، يشدّ على 
 
ّ
الساكن مــن أحــرفــه، واســم بــــالااااك، يمط

الألــــف، أســمــاء تــوحــي بــدبّــابــات تقصف 
بلا رحمة، وتضع قذيفتها حيثما تريد. 
ــرز الــلاعــبــين  بـــــوم!«، كــمــا يــعــرّفــنــا إلـــى أبــ
الذين ألهموه كلاعب ومتفرج كمارادونا 
أن يخرق  »الــذي استطاع بمهارة عالية 
وحده النظام رغم صرامته وقسوته، أن 
ه بذلك يفرّح 

ّ
يدمره بمراوغة، بركلة. كأن

ذين يخسرون كل يوم في 
ّ
قلوب جميع ال

الحياة، ويــأتــون في الآحــاد إلــى الملاعب 
لــيــربــحــوا. بــل كــأنــه يــمــدّنــا بشحنات من 
القوة والانتصار، إذ ربما يثأر لنا، نحن 
سكّان البلدان المستضعفة، من مظلومية 

هذا العالم«. 
لا يخلو الكتاب من الإشارة إلى أكثر من 
رواية أو مقابلة أدبية أو شريط موسيقي 
تمتزج فيها الكرة مع الأدب والموسيقى، 
ــة بــيــتــر هـــانـــدكـــه »خـــــوف حـــارس  ــروايــ كــ
الـــجـــزاء«، أو المقابلة  المــرمــى عــنــد نــقــطــة 
الشهيرة لبلاتيني مع مارغريت دوراس، 
أو اســــتــــذكــــاره لــــجــــورج بـــيـــســـت هـــــدّاف 
»مــانــشــتــر يـــونـــايـــتـــد« فـــي الــســتــيــنــيــات، 
ــان الــعــضــو الــخــامــس فــي فرقة  والــــذي كـ
»الــبــيــتــلــز« الــشــهــيــرة. لا يــنــفــصــل يــمّــين 
الأخير  المقطع  حتى  اللاعب  عن  الشاعر 
ي لعبت كرة القدم 

ّ
في الكتاب: »صحيح أن

برغبة لم أعــرف أقــوى منها في حياتي، 
الرغبات  انتهت ما تنتهي جميع  لكنها 
ــا؟(. وإذا كــان من 

ّ
)هــل تنتهي الرغبة حــق

فــأنــا بالطبع أؤمــن  الــحــيــاة،  فــي  تقمّص 
ي عشت حياتين: حياة كلاعب، وحياة 

ّ
بأن

أخـــرى كغير لاعـــب. حــيــاة داخـــل الملعب، 
وحــيــاة خــارجــه. ومــع الــوقــت تجتاحني 
رغبة أخرى أكثر فأكثر، الكتابة، ولطالما 
كانت دائما في داخلي منذ أيام المدرسة. 
وها أنا اليوم أجد نفسي أكتب عن لعبة، 
، كلما وطئت بهما  ها بقدمَيَّ

ُ
كنت أرتجل

بتأمّل  لينهي يومياته  الملعب«،  سجادة 
تقترب فيه الجملة الكروية من الفلسفة: 
»في الخمسينيات من العمر، هل تصبح 

الحياة استراحة بين شوطين؟«.

المــفــاتــيــح/ الــكــيــبــورد«، فــمــن غــيــر الممكن 
ــديـــدة وإن كــانــت  وصــفــهــا بــالــنــخــب الـــجـ
الثقافي  أو  السياسي  تنحو في مسلكها 
مسلك النخب المضطربة بسبب التشرذم.

يستدرج المؤلف التاريخ في تشكيل هوية 
 
ً
المجتمع الفلسطيني، واضعا حداً فاصلا

بين مفهوم الوطنية/ القومية التي لم تكن 
قائمة أو معروفة في هذا المجتمع )مفهوم 
ــــرب(، وبـــــين المــــكــــان بــمــعــنــى  ــغـ ــ نـــشـــأ فــــي الـ
الفلسطيني  الشعب  افتقده  الــذي  الــوطــن 
بالذاكرة  استمسك  ومنها   ،48 نكبة  بعد 
كذخيرة حيّة، مع الإشارة المشتركة بيننا 
لم  الفلسطينية  الــوطــنــيــة   

ّ
أن إلـــى  وبــيــنــه 

تــخــمــد أو تــفــقــد أحــقــيــتــهــا بــســبــب الــبــعــد 
الــعــربــي لــلــقــضــيــة، وبــالــتــالــي لـــم يصبح 
تركيزه  مــع   )!( أحمر  هنديّا  الفلسطيني 
على تصحيح بعض المــرويّــات. ومن هنا 
يــدخــل فــي نــقــده الـــلاذع لبعض المــرويــات 
عــن الــتــاريــخ الــفــلــســطــيــنــي، فــلــم يــتــرك أي 
دلالــــة عــلــى »ثـــوريـــة« ظــاهــر الــعــمــر الـــذي 
ــا وطــــنــــيــــا، فـــــالـــــولاءات  ــيــ ــم يــمــتــلــك وعــ ــ ــ »ل
والعشائر  للحكام  آنـــذاك  مــعــقــودة  كــانــت 
والمناطق«. ويضع  والطوائف  والعائلات 
التلفيق  ضمن  العمر  بــطــولات  توصيف 
بتلفيقات  يشبهها  أنـــه  كــمــا  الــتــاريــخــي، 
مؤرّخين لبنانيين لتاريخ لبنان. بالتالي، 
فــلــكــثــرة تــنــقــلات ظــاهــر الــعــمــر وأطــمــاعــه 
أدّى  بــين عثماني وروســـي،  مــا  بالتوسع 
ذلك إلى مقتله بتحريض من أحد أولاده، 

كما يرد في النص. 
بــعــيــداً عـــن وفــــرة الإصــــــــدارات فـــي الــســيَــر 
ــادات فــلــســطــيــنــيــة وقـــد  ــيــ ــقــ والمـــــــذكّـــــــرات لــ
أحــصــاهــا بــــ 245 كــتــابــا/ مـــذكّـــرات وهــي 
الأعـــلـــى عــربــيــا )مـــع إشــارتــنــا إلـــى زيـــادة 
ــرى  ــ ــرات الأسـ ــ ــذكّـ ــ مــلــحــوظــة فــــي كـــتـــابـــة مـ
ــل  ــم( فــــــإن الــــــذاكــــــرة مــــن عـــوامـ ــهــ ــاربــ وتــــجــ
الحفاظ على الهوية، ولكن ليس كل ذاكرة 
، كــمــا لــيــس كـــل مـــذكّـــرات 

ً
تــبــنــي مــســتــقــبــلا

معصومة من ثقوب الغربال!

تغريد عبد العال

تــذهــب مجموعة »لــيــس حبا بــل دعــابــة« 
)دار الــنــهــضــة الــعــربــيــة( لمــحــمــود وهــبــة، 
نــحــو الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة الـــتـــي تــكــاد 
أكثر،  نشاهدها  فتجعلنا  مرئية،  تــكــون 
ــلـــك المـــســـاحـــة  ــى تـ ــ ــر دعـــــــوة إلــ ــعـ ــأن الـــشـ ــ كــ
الهامشية من الأشــيــاء حيث يختلف كل 
. حتى الحب 

ً
شــيء وتبدو الجدية دعــابــة

والمسائل الوجودية الأخرى نراها تذوب 
فــي مساحة هــادئــة وبعيدة عــن الأنــظــار. 
هكذا أيضا ينادي على الأشياء في بداية 
مجموعته ربما كي يدعمها لتتأمل معه 
ما يريد أن يقول، فيدعو أشياء كثيرة إلى 
القابع  الضباب  أيها  »يــا  يــقــول:  مائدته. 
فـــي رئـــة مـــدخـــن/ أيــهــا الــقــلــب الــبــحــر في 
سفينة/ أيتها النوارس المعلقة المشنوقة 

ظلما وعدوانا«.
ــيـــدة أخـــــــرى عــــن نــفــســه،  ــأل فــــي قـــصـ يــــســ
ــــل شـــــــيء. كـــأن  ــــن كـ لـــيـــتـــخـــيّـــل أنــــــه عــــــار مـ
ــــى هـــذا  ــك الـــطـــريـــق إلــ ــ الـــقـــصـــيـــدة هــــي ذلــ
ــعــــري، وفــــي كــتــابــتــهــا اكـــتـــشـــاف أعــمــق  الــ
الــذي يصفه بقوله: »مثل  عن هذا العري 
الــذيــن مــاتــوا سريعا ولــم يــعــودوا«. فهذا 
العري ربما هو العزلة التي يريد أن يصل 
إليها أثناء سيره وكتابته. هكذا يكتشف 
»الحقيقة   

ّ
وأن الــكــتــابــة  رحــلــة  فــي  نفسه 

وجه تحت قنطرة«. لهذا فهو يحاول أن 
»يــدقــق فــي الأشـــيـــاء خــلــســة« كــمــا يــقــول، 
كــأن الــذاكــرة صــنــدوق كبير وهــو يحاول 
الحميمة،  أشــيــاءه  لــيــرى  عليها  يطل  أن 
ليذكرها أكثر من مرة في قصائده. يقول: 
»الذاكرة بئر/ قفص/ تمثال«. كي يذهب 
بــعــيــداً نـــحـــوهـــا، ســيــغــرق ربـــمـــا فـــي هــذا 

البئر العميق. 
في محاولة لخوض أسئلة أخــرى، تبدو 
ــه يـــحـــاول أن 

ّ
الــلــعــبــة جــديــة أحـــيـــانـــا، لــكــن

محمد ناصر الدين

ــرة:  ــكـ ــــي الـ
َ
»عـــيـــنـــاي مــثــبّــتــتــان عـــلـــى لــــون

الأبيض والأسود. عندما تدوّي الصافرة، 
أدخـــل فــي كــون آخـــر، لــه وقــتــه وطقوسه. 
أصــبــحُ جـــزءاً مــن الـــكـــرة، مــن المــلــعــب، من 
ــبـــاض فــي  ــقـ ــانـ ــفـــســـه. أشــــعــــر بـ ــيـــط نـ المـــحـ
مـــعـــدتـــي. الــلــحــظــة الـــتـــي تــســبــق صــافــرة 
ــة لـــهـــا رهـــبـــتـــهـــا. بـــعـــدهـــا، أصـــبـــحُ  ــدايـ ــبـ الـ
الهدوء، وما يزيدني ثقة بنفسي  شديد 
ــنـــظـــر مــــن حـــولـــي،  جــــيــــل الـ

ُ
ــا أ ــنـــدمـ هــــو عـ

وأرى وجوه رفاقي، أعكس الثقة عليهم. 
ــي الـــكـــون  ــة، نـــدخـــل فــ ــدايــ ــبــ مـــنـــذ ركـــلـــة الــ
بــالــطــاقــة، وتــبــدو علينا  ــر، مفعمين  ــ

َ
الآخ

 جــنــون الــجــمــهــور. نــركــض 
ُّ
الــــقــــوّة. يــجــن

الــكــرة خفيفة على  ونـــمـــرّر  ـــف، 
ّ
تـــوق دون 

ــوّاقـــين إلـــى كـــل فـــرحـــة. علينا  أقـــدامـــنـــا، تـ
الشاعر  يوميات  إنها  هــدفــا«.  أن نسجّل 
والمــتــرجــم الــلــبــنــانــي فــــوزي يــمّــين، لاعــب 
كـــرة الــقــدم الــســابــق فــي نـــاديَـــي »الــســلام 
التي نجدها  زغرتا« و»الحكمة بيروت« 
)منشورات  بين شوطين«  »استراحة  في 
المتوسط ـــ 2022( ضمن سلسلة »يوميات 

عربية«.
يــمّــين، الـــذي لــعــب ســابــقــا ضــمــن صفوف 
المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي فـــي تــصــفــيــات كــأس 
العالم 1993، يرصد هنا يوميات كروية 
الفترة بين  محلية ومتابعات عالمية في 
فيها  واخــتــلــطــت  و1990،   1975 عـــامـــي 
والسياسة  بـــالأدب  الجماهير  محبوبة 
حتى يصعب تصنيف الكتاب من بعدها 
فـــي خـــانـــة يــومــيــات الـــريـــاضـــة، إذ يــبــدو 
القدم،  يمّين فيها شــاعــراً يكتب عــن كــرة 
ــهــا ســاحــر 

ّ
بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا الــتــي اخــتــط

الأوروغـــواي إدواردو غاليانو في كتابه 
المرجعي »كرة القدم بين الشمس والظل«، 
حين وصف كرة القدم بأنها »مرآة العالم، 
تــقــدّم ألـــف حــكــايــة وحــكــايــة، فيها المجد 
ــبــــؤس. وفــيــهــا  ــتـــغـــلال والـــحـــبّ والــ والاسـ
ــراع بـــين الــحــريــة والــخــوف  يــتــبــدّى الـــصـ

ونحن في أوج ديانة السوق«. 
ها 

ّ
فــي خط يمّين  فــوزي  يوميات  تشترك 

الــلاقــط مــع مــدرســة غاليانو فــي الكتابة 
كرة  على  تمرّد سردياتها  في  الكرة  عن 
لقوانين  تخضع  التي  الاحترافية  الــقــدم 
الـــســـوق، وتــنــطــلــق مـــن يــومــيــات الــحــارة 
الصغيرة في زغرتا التي صنعت اللاعب 
»المايسترو«،  بـ ب في ما بعد 

ّ
الذي سيُلق

ــة بــــرِهَــــان على  ــكـــرويـ إذ تـــبـــدأ حــيــاتــه الـ
خــــــروف فــــي مــــبــــاراة ضــــد فـــتـــيـــان الــحــي 
المجاور: »ذات يوم، ولا أحد علم ما الذي 
أصابهم، وقف لاعب منهم، الأكثر غلاظة 

منى سكرية 

ــاتــــب صـــقـــر أبــــــو فـــخـــر حـــجـــراً  ــكــ وضــــــع الــ
الفلسطينية  للنخب  تــه  قــراء فــي  أســاســا 
والتحولات التي طرأت عليها، أو النخب 
ــي بـــنـــى هـــذه  ــ دخــــــلــــــت فـ

ُ
ــــت وأ ــلـ ــ الــــتــــي دَخـ

الــتــحــولات، عــلــى اعــتــبــار أن مـــدار البحث 
هــنــا يــتــوسّــع ويــضــيــق ويــحــمــل ويحتمل 
بـــمـــقـــدار مـــا تــتــســع لـــه فــلــســطــين تــاريــخــا 
وجــغــرافــيــا وإنـــســـانـــا وقــضــيــة لـــم يشهد 
تاريخ البشرية أعقد منها، مع ما سيرافق 
كل هذه العناصر من تأثيرات وتفاعلات 
الظروف  خضِعُها 

ُ
ت تحولات  إلــى  تفضي 

لقراءات شتى.
ـــــ  يتضمّن »تحولات النخبة الفلسطينية 
مراجعات في التاريخ والهوية« )المؤسسة 
أبو  للكاتب  والنشر(  للدراسات  العربية 
فـــخـــر، مــقــدّمــة وخــمــســة أبــــحــــاث/دراســــة. 
»تحولات  لــدراســة  الأول  الفصل  صّص 

ُ
خ

ــة: مــــــن الأعـــــيـــــان  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــبــــة الـ ــنــــخــ الــ
والآغوات إلى التبعثر وضمور الفاعلية«، 
ــنــــاويــــن طـــاولـــتـــهـــا  فـــاســـتـــنـــتـــج خـــمـــســـة عــ
تحولات في المجتمع الفلسطيني تزامنت 
وترافقت مع أوضــاع فلسطين السياسية 
المسلح  والكفاح  ــة والاقــتــصــاديــة  والإداريــ

والعولمة.
نــاقــدة،  بــقــراءة ســوســيــولــوجــيــة، نفسية، 
انتمائية في آن، أراد أن يثير »الأسئلة في 
الفلسطينيين ممن  المؤرّخين  وجه بعض 
امتازوا بغزارة الإنتاج وهزال المعرفة« )لم 
 للبنى 

َ
يذكر أي اســم من هـــؤلاء(  فــعَــرض

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــنـــذ الــعــهــد 
العولمة، وتحديداً  إلــى  العثماني وصــولًا 
الـــصـــراعـــات الــشــخــصــانــيــة لـــرجـــالات تلك 
الــحــقــبــات، وقـــد صــبّــت فـــي خــدمــة الــعــدو 
الصهيوني واحتلاله فلسطين في بعض 
ــا. هـــنـــا يـــركـــز عـــلـــى »الانـــقـــســـام  ــهـ ــبـ ــوانـ جـ
الــــذي شــهــدتــه فلسطين فــي حقبة  الأبــــرز 
الحسيني  آل  بـــين  الــبــريــطــانــي  الانـــتـــداب 

يرسم 

يوميات 

الكرة في 

ة« 
ّ

»الشرقي

ة« 
ّ

و»الغربي

أثناء الحرب 

اللبنانية

تحضر 

بيروت بكل 

يومياتها، 

كامرأة 

ومدينة

يتوقف عند 

هوية الشتات 

والنخب 

الجديدة التي 

رت بعد 
ّ

تطو

النكبة

حــيــاتــه ومـــع مــا يــشــاهــد فيها مــن أجـــواء 
ليقول عنها: »ترتدي بيروت كل النساء/ 

ترتدي الأنفاس والأخشاب«. 
ورغم كل تلك الأجواء المفعمة بالسلاسة، 
ــخــــوف كـــأنـــه عـــالـــم داخــــــل كــل  يــحــضــر الــ
ــاء بــــحــــذر، ويــحــنــو  ــيــ ـــف الأشــ

ّ
ــــيء، يـــغـــل شــ

على كل شيء. هكذا إذن يراقب كل شيء 
حوله وهو خائف يرتعد، فيصاب بقوة 

يــرســم فـــوزي يــمّــين مــن بــعــدهــا يوميات 
الــكــرة فــي »الــشــرقــيّــة« و»الــغــربــيّــة« أثناء 
أول ما تظهر في  التي  اللبنانية  الحرب 
يُظهر لاعبا يركض  الــذي  الكتاب  غــلاف 
 بــنــدقــيــة كــلاشــيــنــكــوف 

ً
ــلا ــامــ ــرة حــ ــكـ ــالـ بـ

ان 
ّ
الفن الـــدار  لصاحب  الــغــلاف  )تصميم 

والشاعر خالد الناصري(. لا تخلو هذه 
الـــيـــومـــيـــات أحـــيـــانـــا مـــن بــعــض الــطــرافــة 
الــســوداء، كأن يستقل فريق  والكوميديا 
الشمال )السلام زغرتا( طائرة هليكوبتر 
مــدنــيــة ضــخــمــة تــابــعــة لــشــركــة »المـــيـــدل 
إيـــســـت« مـــن مــطــار الــشــمــال إلـــى بــيــروت 
لمــقــابــلــة فـــريـــق مـــن الــجــهــة الأخــــــرى بعد 
ــة المــــبــــاراة:  ــامـ ضــغــط ســيــاســي كــبــيــر لإقـ
»نصل في الوقت المناسب. تبدأ المباراة، 
ـــا. صــوتــهــا 

ّ
تــســقــط الـــقـــذائـــف بــالــقــرب مـــن

 
ّ

ــا. تــنــشــق ــنــ ــدامــ ــزل المـــلـــعـــب تـــحـــت أقــ ــزلــ يــ
أنفسنا،  نلملم  الــكــرة.  وتــضــيــع  الأرض، 

وبأقصى سرعة نعود«. 
مـــن مــوقــعــه كـــلاعـــب احـــتـــرف الــلــعــبــة، لا 
تــفــوت يــمّــين مــلاحــظــة بــعــض التفاصيل 
الــتــي أكــثــر مـــا يــلــتــفــت إلــيــهــا الــلاعــبــون، 

ستلب 
ُ
حية )ونفاق النظام العربي الم

ّ
التسل

قـــراره( إلــى تعميق القصور الــذاتــي أمــام 
ــه، مــن  ــتـ ــهـ المــــشــــروع الــصــهــيــونــي ومـــواجـ
البريطاني  الانــتــداب  دور  نخفي  أن  دون 
والغرب في دعم هذا المشروع الصهيوني/

الاستيطاني/الإحلالي إلى أيامنا هذه. 
ــــب فـــــــي ظـــل  ــــخـ ــنـ ــ ــلــــســــل بـــــــــــروز الـ فـــــــي تــــســ
الــتــحــولات، يتوقف صقر أمــام مــا أسماه 
بــهــويــة الــشــتــات والــنــخــب الــجــديــدة التي 
تطوّرت بعد نكبة الـ 48، و»هذه التجربة 
اشــــــتــــــرك فــــيــــهــــا الـــــفـــــلاحـــــون الــــلاجــــئــــون 
الساحلية  المدن  القدامى وأبناء  والأعيان 
 هـــذه الــنــخــب الــجــديــدة 

ّ
والــداخــلــيــة«. لــكــن

انشطرت خارج فلسطين إلى قسمين: رجال 
أعمال حوّلوا أموالهم خارج فلسطين في 
عـــام 47، وشــكّــلــوا لاحــقــا أغــلــبــيــة أعــضــاء 

المــدن  »تمشي  ليقول:  والمــراقــب،  المشاهد 
عــلــى رؤوس أصــابــعــهــا مــخــافــة المــــوت/ 
تعود الفتيات أول الليل مخافة السمعة/ 
الأدب/  مخافة  صــدرهــا  الــعــاهــرة  تخفي 
تترنح الكأس في اليد مخافة السقوط«. 
ــــذي ســمــاه  ــؤال الــ ــســ ــذا الــ ــ لـــكـــن يــحــضــر هـ
ــن«، فــصــار  ــ ــ ســــركــــون بـــولـــص »مـــديـــنـــة أيـ
الوصول إليها كأنه مستحيل في عنوان 

فــنــرى مــقــاطــع مــخــصّــصــة عـــن الـــجـــوارب 
علم  منظور  مــن  يعالجها  الــتــي  البيض 
ــل  ــأويـ ــتـــاب »تـ ــا أقــــــرأ فــــي كـ ــمـ الـــنـــفـــس: »كـ
 الـــجـــورب فــي عالم 

ّ
ــــلام« لــفــرويــد أن الأحـ

 على ما نخفيه من نقاط 
ّ

اللاشعور يــدل
ــد بــوســعــه  ــ ــيــــوب، فــــلا أحـ ــعــ الـــضـــعـــف والــ
أن يـــرى جــواربــنــا إلا إذا كــانــت جــديــدة، 
والــــرجُــــل الــضــعــيــف الــشــخــصــيــة يخفي 
ــم، أمـــا  ــلـ ــحُـ ــذاء فــــي الـ ــحــ ــل الــ ــ جــــوربــــه داخــ
الرجُل القويّ الشخصية فيظهر جواربه 
لــلــنــاس، ويــكــون خاليا مــن الــعــيــوب«، أو 
عــن الــحــذاء الصيني الــذي كــان لا يفارق 
ــمـــة« حـــســـن عــبــود  ــنـــجـ قـــدمـــي كـــابـــن »الـ
الذي لا يخلو وصف يمّين له من طرافة: 
»البوط الصيني... هذا الحذاء الرياضي 
مصنوع مــن الــقــمــاش الأســــود، ولــه نعل 
ومــســامــيــر مــطــاطــيــة عــلــى شــكــل حــبّــات 
رفيع،  قماشيّ  بــه خيط  الــكــاجــو، يحيط 
ـــون الـــحـــالـــم، وشــريــطــه 

ّ
يــتــوهّــج فــــوق الـــل

ــل نــســتــطــيــع إدخـــــالـــــه فــي  ــويــ ــيــــض طــ أبــ
الكثير منه،  الــحــديــديّــة ويــبــقــى  الــثــقــوب 
ه تحته أو حول الكاحل… له رائحة 

ّ
لنلف

إلى  الأول،  الفلسطيني  الوطني  المجلس 
والأنتلجنسيا  الجدد  التكنوقراط  جانب 
الـــجـــديـــدة مــــن المـــنـــاضـــلـــين الــــبــــارزيــــن فــي 
الأحزاب القومية العربية كحزب »البعث« 
والناصريين  الــعــرب«  القوميين  و»حــركــة 
الأردن  فـــي  أمـــا   .)1964 الـــقـــدس  )مــجــلــس 
عبدالله  للملك  الــحــكــم  اســتــتــبــاب  »وبــعــد 
بعد تفاهمه مع إلياهو بن ساسون، راح 
يــعــيّن أبــنــاء الــعــائــلات المــنــاهــضــة لزعامة 
أمــين الحسيني، وفــي تلك الأثناء  الــحــاج 
التي  الجديدة  الفلسطينية  النخبة  كانت 
 1965/1/1 فـــي  المــســلــح  الـــكـــفـــاح  أطــلــقــت 
الــعــائــلات وخــارج  تلك  عــن  تتكون بعيداً 
رحـــم المــلاكــين والــتــجــار ورجــــال الأعــمــال« 
المعولمة  النخب   

ّ
أن 60-61(، في حين  )ص 

ــة  وجـــــــدت ضـــالـــتـــهـــا »فــــــي الـــــفـــــأرة ولـــوحـ

لمحات

سعد ناجي جواد

ــــغــــزو:  م كــــتــــاب »الـــــعـــــراق بـــعـــد ال ■ يــــقــــدِّ
انــــدمــــاج«   - جــــديــــدة  ولادة   – تــــشــــرذم 
)مركز دراسات الوحدة العربية( للباحث 
الــعــراقــي ســعــد نــاجــي عــرضــاً تاريخياً 
 حول غزو العراق عام 

ً
وتحليلياً مفصّلا

إقليمية  ظــــروف  مــن  ومـــا ســبــقــه   2003
أعقبه من  الغزو وما  لهذا  ودولية مهّدت 
أحداث وتداعيات أدت إلى تدمير كل مقوّمات البلد المؤسسية، 
ونهب  أبنائه،  من  الآلاف  مئات  ومقتل  والمدنية،  والعسكرية 
ومذهبياً  دينياً  الشعب  وتقسيم  المجتمع،  وتفتيت  ثــرواتــه 
لهُ الاحتلال إلى دولة فاشلة ينهشها الإرهاب  وإثنياً. فقد حَوَّ
والفساد والانقسام الداخلي. يهدف الكاتب إلى إثبات زيف 
ادّعــاءات التحالف »الأميركي البريطاني الإسرائيلي« لتبرير 
التي  قة 

ّ
لف

ُ
الم الــعــراق، والأهـــداف  العسكري ضد  الهجوم  شن 

طــرحــهــا بــشــأن مستقبل الــبــلــد، وإظــهــار عـــدم قــانــونــيــة هــذا 
الاحتلال ومدى انتهاكه الشرعية الدولية. 

إليف شافاك

شافاك  أليف  التركية  الكاتبة  تهدي   ■
ــرة الأشــجــار  ــزيـ روايـــتـــهـــا الـــجـــديـــدة »جـ
حديثاً  الـــصـــادرة   )2022( المـــفـــقـــودة« 
عن »دار الآداب« )ترجمة أحمد حسن 
في  والمنفيين  المهاجرين  إلــى  المعيني( 
كــل مــكــان،  وإلـــى أولــئــك الــذيــن غرسوا 
لهم جــذوراً جديدة، وإلــى من لا جذور 
لــهــم. تــبــدأ الـــروايـــة بقصة المــراهــقــة »آدا« الــتــي لــجــأت إلــى 

وهــو رجــل غريب  اليوناني،  والدها كوستاس  إنكلترا مع 
ــوار  يــشــعــر بــالارتــيــاح بــين أشـــجـــاره ونــبــاتــاتــه أكثر  ــ الأطــ
ــذه الــروايــة  مــن رفــقــة الــبــشــر. تــخــلــق إلــيــف شــافــاق فــي هـ
بالتناقضات  أيضاً  ولكن  بالإنسانية  تفيض  شخصيات 
والــعــيــوب، وتـــروي قصة حــب ممنوعة وُلـــدت فــي جــو من 
اكتسح كل شيء في طريقه. يستدعي  والعنف  الكراهية 
نثر شافاك القوي مزيجاً ذكياً من الدهشة والحلم والحبّ 
والحزن لتحرير أصوات الأجيال السابقة، والتي غالباً ما 

تركن إلى الصمت.

أندريس باربا

روايـــــة   )2020( ــنـــو«  ــيـ ــابـ ــتـ »جـــواسـ  ■
تــاريــخــيــة لــإســبــانــي أنــــدريــــس بــاربــا 
ــراً عــــن »دار  ــيــ صــــــدرت تــرجــمــتــهــا أخــ
)تــرجــمــة  الــكــويــتــيــة  الـــســـلاســـل«  ذات 
أحــمــد عــبــد الــلــطــيــف(. تــتــنــاول الــروايــة 
ــبــــان في  ــد أشـــهـــر المــعــمــاريــين الإســ أحــ
بناء سيرة  إعــادة  إلى  المؤلف  التاسع عشر. اضطر  القرن 
هذا الرجل من الصفر عبر وثائق شحيحة وتاريخ شركة 
الإنشاءات التي أسّسها المعماري. إنها كتابة عن زمن بعيد، 
مهندس  قصة  فقط  تحكي  لا  بــدايــات  فــي  متجسّد  لكنه 
معماري، لكن قصة حضارة عريقة انتقلت من بلد إلى آخر 
عبر فرد موهوب. تتناول الرواية قصة جواستابينو وهو 
إسبانيا،  في  بالينثيا   مدينته  من  يهرب  فاشل  معماري 
ليصل إلى نيويورك في أوائــل القرن التاسع عشر. هناك، 
يصبح المؤسس لعمارة المدينة الأميركية بعدما استوحى 
عمارة مدينته الأم، كالقباب الإسلامية والشرفات والنوافذ، 

ليعيد إنتاجها في مدينته الجديدة.

أحمد زكريا الشلق 

أحمد زكريا  المــصــري  المـــؤرّخ  يتناول   ■
ــي كـــتـــابـــه »مـــــن الــنــهــضــة إلـــى  الـــشـــلـــق فــ
الــكــرمــة( جـــوانـــب من  الاســـتـــنـــارة« )دار 
تــاريــخ الــفــكــر المــصــري وتــحــديــثــه خــلال 
الــفــتــرة المــمــتــدة مــن بــدايــة الــقــرن التاسع 
عشر حتى أوائل القرن العشرين. يعالج 
ــار الـــجـــديـــدة وإســـهـــامـــات  ــكــ الـــكـــاتـــب الأفــ
التاريخ  ورؤاهــم في سياقها من حركة  المصريين  المفكرين 
يُقدم  والثقافي.  المصري في تطوره الاجتماعي والسياسي 
المــصــريــين وبالمناخ  المفكرين  بــأهــم  مــوجــزاً  الــشــلــق  تعريفاً 
والمعلومات  بالحقائق  ذلك  الذي أسهم في تكوينهم، ويربط 
التاريخية المتعلقة بالمرحلة التي عاشوا فيها. يتمعن الكتاب 
ــة فكر النهضة والــحــداثــة والاســتــنــارة فــي مصر،  فــي دراسـ
مضيئاً على إنجازات أهم الروّاد أمثال الشيخ حسن العطار، 
والإمــــام محمد عــبــده، وقــاســم أمـــين، وأحــمــد فتحي زغــلــول، 

وأحمد لطفي السيد.

 ميشال فوكو

يــعــاقــب  أن  لــلــمــجــتــمــع  يــمــكــن  ■ كـــيـــف 
الأفــراد الذين يرتكبون جريمة؟ يحتوي 
ــفــيــلــســوف الــفــرنــســي مــيــشــال  ــتـــاب ال كـ
فوكو )1926- 1984( »المجتمع العقابي« 
الــــصــــادر بــتــرجــمــة عــربــيــة عـــن »المـــركـــز 
السياسات«  ــة  لــأبــحــاث ودراســ الــعــربــي 

ألقاها فوكو في  )ترجمة نصير مــروة( على 13 محاضرة 
»الكوليج دو فرانس« في عام 1973. تبحث هذه المحاضرات 
لت بها العلاقات بين العدالة والحقيقة 

َّ
في الطريقة التي تشك

التي تحكم القانون الجنائي الحديث، والرابط بينها وبين نظام 
يعيد  المعاصر.  المجتمع  يــزال يهيمن على  عقابي رجعي لا 
فوكو التفكير في المؤسسات العقابية والقوانين منطلقاً منذ 
العصور القديمة، ومنتقداً النزعة الإنسانية العقابية لعصر 
للتأديب  تسعى  رسمية  مؤسسة  السجن  ويعتبر  التنوير، 
والسيطرة  السياسية  للسلطة  المخالفين  وقمع  الاجتماعي 

البوليسية على المواطنين.

إليزا شوا دوسابان  

ع بين ثقافتين مختلفتين 
ّ
■ لقاء غير متوق

وبين كائنين يفرقهما كل شيء في رواية 
 )2016( ســـوكـــشـــو«  فــــي  ــاءٍ  ــتــ شــ »ذات 
ــكــوريــة إلـــيـــزا شــوا  لــلــكــاتــبــة الــفــرنــســيــة ال
ــة الـــصـــادرة  ــروايــ ــ ــذه ال دوســــابــــان. فـــي هــ
هاشيت  »دار  عـــن  الــعــربــيــة  بــتــرجــمــتــهــا 
أنطوان/نوفل«، تروي الكاتبة قصة شابة 
فرنسية كورية تعمل في فندق قديم متهالك في سوكشو، 
الحدود بين  الجنوبي من  الجانب  وهي مدينة صغيرة على 
الكوريتين، تتحول في الشتاء إلى منطقة مهجورة ومتجمّدة. 
من  الكامن  الــخــوف  بسبب  والاخــتــنــاق  بالملل  الفتاة  تشعر 
الجار المرهق إلى الشمال والضغط  النفسي من العيش في 
، ولو كان ذلك 

ً
مجتمع حيث يجب أن تكون متزوجاً، وجميلا

بفضل الجراحة التجميلية. قصة شاعرية تجعلنا نغرق في 
الشتاء الكوري الجنوبي الكئيب. رواية تجعل المرء يُدرك أنّ 

الحياة ليست سوى هروب مستمر.
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زكريا محمد *

لدينا من مجموعة تشارلز هوبر من الجزيرة العربية قطعة خاصة من تيماء. وهي موجودة الآن في 
متحف اللوفر. والمعلومات عنها شحيحة جداً. حتى أنني لم أستطع أن أعرف بشكل مؤكد إن كانت 
القطعة شديدة  هــذه  أن  واعتقادي  كقطعة حجرية.  تبدو  أنها  مع  معدنياً،  أو  نحتاً حجرياً  القطعة 
الأهمية في ما يخص أديان الجزيرة العربية قبل الإسلام، وأديان المنطقة عموماً، كما ستقترح هذه 

المادة.
القطعة تصوّر بهو معبد، أو بوابة معبد، بعمودين ضخمين. وفي الداخل هناك رجلان: واحد يمثل 
ملكاً أو إلهاً جالساً على عرشه ويحمل بيده اليسرى صولجاناً، وفوق قبضته طائر ما. وأمام الرجل 
الجالس، هناك رجل واقف أضأل حجماً، يرفع يده اليمنى في نوع من تحية ربما، وفي يده اليسرى ما 
يبدو أنه طبق ما فيه تقدمة ما. الطائر يبدو منتبهاً للرجل وللطبق في يده، وبحيث يمكن للواحد أن 
يفترض، وبشكل ما، أن التقدمة في الطبق تقدم للطائر الذي يقف على قبضة الإله- الملك على العرش. 
وهو ما يشير إلى أن ما في الطبق ربما يكون طعاماً للطائر، الذي يبدو أنه على علاقة مباشرة بالإله 

ه رمزه وتجسيده. 
ّ
الجالس على العرش، أو قل إن

وهذا يذكّرنا بالصنم- الإله »مطعم الطير« الذي كان منصوباً على جبل المروة في مكة: »ونصبوا على 
الصفا صنماً، يُقال له: مجاور الريح ]الأصل مجاوز[ وعلى المروة صنماً، يقال له: مطعم الطير« )تاريخ 
اليعقوبي(. وإذا صح، فإن الرجل الذي يحمل الطبق في يده هو طراز من »مطعم الطير«، وإنه يحمل 

في طبقه طعاماً للطائر الذي يمثل الإله الذي يجلس على العرش، ويقف على قبضته.

كما أن الاثنين يذكران بإيليا التشيبي التوراتي الذي أطعمته الغربان: »كانت الغربان تأتي إليه بخبز 
ولحم صباحاً، وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر« )الملوك الأول6:17(. ومن الواضح أن الغربان 
كانت تتلقى التقدمات المقدمة لهذا الإله وتأكل وتطعم منها إيليا. والاسم إيليا يعني: »الإله يا« في 

أغلب الظن، أي الإله »يهوه«، الذي يتماهي مع »يهد، أهد«. 
وإن صحّ هذا الاستخلاص، فهو يذكّر بقطعة نقدية من فلسطين عُثر عليها في القرن التاسع عشر، 
على  يقف  عربة مجنحة،  على   جالساً 

ً
رجــلا القطعة تصوّر   .1914 عــام  البريطاني  المتحف  ونشرها 

كفه اليسرى طائر يشبه غراباً ربما، وإلى اليمين رجل يبدو مسناً واقفاً تحت الطائر. لكن الذي أثار 
 الحروف حول رأس رجل العربة، قرئت على أنها »يهوه«، أي يهوه. بالتالي، فقد ظن 

ّ
الضجة وقتها أن

حينها أننا حصلنا، وللمرة الأولى على صورة ليهوه التوراتي. لكن تبين في ما بعد أن الكلمة قرئت 
خطأ. فالحرف الثالث فيها دال وليس واواً. أي أننا مع »يهد« لا »يهو«. وقد ثبت هذا بعد اكتشاف 

قطع أخرى عديدة عليها كلمة »يهد« بوضوح. وقد افترض بالتالي أن الكلمة على قطع العملة تعني 
»يهودا«، أي أننا مع قطع صادرة عن مقاطعة يهودا في منطقة القدس. وقد اعتقد أن القطعة من العهد 
اليوناني، أو من العهد الفارسي على أبعد تقدير. هذا الاستخلاص ضيّع المشهد على قطعة النقود 
التي نتحدث عنها، ولم يعد مفهوماً، وألغى احتمال الربط بين الاسم »يهد« وبين الرجل الجالس على 

العربة. أي ألغى احتمال أن يكون »يهد« هو الجالس على العربة.
القطعتين  في  فلدينا  من جديد.  الفلسطينية  »يهد«  قطعة  ملف  فتح  تعيد  تيماء  قطعة   

ّ
أن والــحــال 

رجلان وطائر يقف على اليد، والفارق هو عدم وجود الطبق في قطعة »يهد«. لكن من السهل افتراض 
وجوده. عليه، يمكن للمرء أن يفترض أننا مع الأسطورة الدينية ذاتها. أي أننا مع »مطعم الطير« ومع 
إله- ملك آخر يتقبل طعام الطائر الذي يقف على كفه. وفي هذه الحال، فمن الواضح أن الرجل الذي 
يظهر وجهه تحت الغراب في قطعة النقد مثيل للرجل الــذي يحمل الطبق في تيماء. بذا فهو طراز 
من »مطعم طير«. أي أنه هو الآخر على علاقة ما بالإله الذي نصب صنمه على جبل المروة المكي. وإذا 
صح هذا، يكون الإله الذي يحمل الطائر ويجلس على العرش، أو على العربة المجنحة، هو مستقبل 
طعام الطير، أي مستقبل التقدمة- الأضحية. أي أن »يهد« هو اسم من يستقبل التقدمة من »مطعم 
الطير« في فلسطين. ومن اسم هذا الإله أخذ اسم مقاطعة يهودا في منطقة القدس، ومنه أيضاً أخذ 

اسم الديانة اليهودية لاحقاً. 
تيماء، ومشابهاً  الطائر في قطعة  الــذي يطعم  للرجل  المــروة مشابهاً  الطير« على  كــان »مطعم  وإذا 
 الرجل الذي يقف 

ّ
للرجل الذي يظهر وجهه في قطعة »يهد« الفلسطينية، فإن المنطقي أن نفترض أن

الطائر على يده في القطعتين يساوي الصنم المقام على الصفا، أي أنه طراز من »مجاوز الريح«. بذا 
فالإله ذو الطائر هو »مجاوز الريح« المكي. والاسم مجاوز الريح، الذي صُحّف ليقرأ بالراء »مجاور«، 
مع  فنحن  بالتالي،  الخمرة.  والريح هي  السقاية،  فالجذر جــوز يعطي معنى  الخمرة.  يعني: ساقي 

الطعام والشراب، أي مع الرفادة والسقاية، المهمتين الدينيتين المركزيتين في مكة قبل الإسلام.
 »يهد، يهودا، أهود« على قطعة عملة فلسطين اسم إله في الأصل. وكنت قد توصلت إلى 

ّ
هذا يعني أن

اليهودية في فلسطين في  الديانة  هذا الاستخلاص في كتابي: »عندما سحقت حية موسى: نشوء 
العصر الفارسي«. وقد بينت في ذلك الكتاب أن بني إسرائيل في التوراة كانوا يعبدون إلهاً اسمه 

»إسرائيل«، في حين كان بنو يهودا يعبدون إلهاً اسمه »يهودا، أهود«. 

صورة الإله يهد

ولحسن الحظ يبدو أنني عثرت بالفعل على هذا الإله مصوراً على تمثال نذري في أحد المواقع التي 
تتعامل مع القطع الأثرية المحفورة بشكل غير شرعي وعلى اللينك أدناه.

لكن حين عدت إلى اللينك أثناء كتابة المادة، وجدت أن الصورة قد حذفت. ويحدث هذا في العادة حين 
تباع القطعة. وليس لدينا أي معلومات عن القطعة. فمن نشرها لم يعطنا أي معلومات عنها وعن 
مكان العثور عليها. لكن كما نرى في الصورة أعلاه، فهناك رجل يرفع كفيه أمام المشاهد في حركة ذات 
طابع ديني واضح، وعلى صدره كتبت كلمة تقرأ من اليسار إلى اليمين هكذا: »أهد« أي »أهود«. وهو 
نفس الاسم على قطعة العملة الفلسطينية، لكن مع تحويل الياء إلى هاء. ونحن نعلم أن الاسم »يهد« 
يرد في التوراة كـ »أهود«، أي بالألف لا بالياء، وكاسم لواحد من قضاة عصر القضاة. بناء عليه، يمكن 

ه صار مؤكداً وجود إله اسمه »يهد، أهد«.
ّ
القول إن

 حرف الألف يشبه ألف عدد من أبجديات شمال الجزيرة العربية، 
ّ
وإذا نظرنا إلى حروف الكلمة، فإن

 أبجدية النقش على علاقة بالجزيرة العربية. أما الحرف الأوســط، حرف الهاء، 
ّ
وهــذا ما يوحي بــأن

فــيــبــدو الأشـــد قــدمــاً مــن حــيــث شــكــلــه. فــهــو يــشــابــه حـــرف الــهــاء فــي نــقــش وادي الــهــول، وفـــي النقوش 
 النقش قديم جداً. وتقديري أنه ربما أتتنا من القرن العاشر 

ّ
السينائية عموماً. وهو ما يشير إلى أن

قبل الميلاد. بذا فالإله الذي نتحدث عنه موجود منذ زمن موغل في القدم.   
 لقب عبد المطلب بن هاشم، جد الرسول 

ّ
وكنت قد ركزت في كتبي عن ديانة مكة في الجاهلية على أن

محمد، هو »مطعم الطير«، واستخلصت أنه كان كاهناً للإله مطعم الطير. لذا فهو يحمل لقب إلهه لأنه 
ممثله على الأرض. كما بينت أن عبد المطلب ذبح ابنه عبد الله رمزياً للطير. ونقول رمزياً لأنه فداه 

بحيوانات في نهاية الأمر، وأطعمها للطير على رؤوس الجبال. 
 عبد المطلب أعلن حين كان يحفر 

ّ
أما جذر طقس ذبح الولد كأضحية، فعلى علاقة بالماء. فنحن نعلم أن

زمزم قوله: »اللهم إن سقيت الحجيج ذبحت لك بعض ولدي؛ فأسقى الحجيج منها؛ فأقرع بين ولده، 
فخرجت القرعة على ابنه عبد الله« )الزمخشري، الكشاف(. بالتالي، فالحصول على ماء زمزم لسقاية 
المطلب  كــان يمكن لعبد  مــا  مــن دون هــذه الأضحية  الله كأضحية.  كــان يقضي تقديم عبد  الحجيج 
الحصول على ماء زمزم، أي على الماء السفلي. ومن هذا فقد حفر عبد المطلب زمزم »عند نقرة الغراب 
الأعصم«، أي أنه حفر في المكان الذي حدده الغراب. ذلك أن الغراب ممثل لإله الماء السفلي. والغراب 
في ما يبدو هو الــذي يقف على يد الرجل في قطعة تيماء وفي قطعة النقد الفلسطينية. بذا يمكن 
 الأضحية كانت مقدمة للغراب، كممثل لإله الماء السفلي. لقد كان على عبد المطلب لكي 

ّ
استنتاج أن

يحصل على الماء السفلي، أن يقدم أضحية لهذا الإله، وأن يأكلها الغراب- الطائر الذي هو رمز هذا الإله.
أما في قطعة تيماء، فيمكن افتراض أن الطبق في يد الرجل الواقف يحوي لحم هذه الأضحية، لكن 

بعدما استبدل الولد بأضحية حيوانية.
عليه، فالرجل الواقف هو مطعم الطير، أو كاهنه، وهو يقدم الأضحية للطائر الغراب، الذي هو تجسيد 
إله الماء السفلي، هذا الإله الذي هو، في ما يبدو، طراز من »مجاوز الريح« الذي نصب على المروة. إذن، 

فقطعة تيماء قطعة خطيرة جداً تكشف لنا ديانة الجزيرة العربية قبل الإسلام في أعمق جذورها.
* ملاحظة: المادة مختصر لفصل من كتاب قادم أعده عن )الإله مطعم الطير(.

أوراق

صورة الإله مطعم الطير في تيماء
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وخــــال احــتــالــه لــلــعــاصــمــة بــيــروت 
مساعدات  بواسطة  كــان  وللجنوب، 
التغطية  على  تختصر  لــم  أميركية 
تطوير  كــذلــك  شملت  بــل  السياسية 

الترسانة العسكرية الإسرائيلية.

أولوية حماية إسرائيل 

في القانون الأميركي للرقابة على 
 ،)629-90 ــم  )رقــ الأســلــحــة  تــصــديــر 
ــلــــت عليه  دخــ

ُ
والـــتـــعـــديـــات الـــتـــي أ

يُــذكــر   ،2021 الأول  كـــانـــون   27 فـــي 
أن الأســلــحــة الأمــيــركــيــة »تـــبـــاع أو 
للأمن  فقط  الصديقة  للدول  تمنح 
ــــروع عــن  ــــشـ ــلــــدفــــاع المـ الــــداخــــلــــي ولــ
النفس ومنع انتشار أسلحة الدمار 
الـــشـــامـــل« )الـــقـــســـم الــــرابــــع، الــفــقــرة 
أن يستخدم  2754(. لكن هل يمكن 
الأسلحة  مــن  أيــا  اللبناني  الجيش 
الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا كـــمـــســـاعـــدات 
ــيــــة لــــلــــدفــــاع المــــــشــــــروع عــن  ــيــــركــ أمــ
نفسه بوجه أي اعتداء من الجيش 

الإسرائيلي؟ 
)القسم 36( من  الفقرة 2776  تجيب 
القانون نفسه على هــذا الــســؤال، إذ 
أن »أي ترخيص  فــيــهــا حــرفــيــا  يـــرد 
ــق بــبــيــع أو تـــصـــديـــر الـــســـاح 

ّ
يــتــعــل

إلى أي بلد في الشرق الأوســط غير 
تأكيداً  يتضمّن  أن  يجب  إســرائــيــل، 
ــوّق  ــفـ ــتـ ــــي الـ ــر ســـلـــبـــا فـ ــؤثــ ــه لا يــ ــأنــ بــ
ــيـــل في  ــرائـ الــعــســكــري الـــنـــوعـــي لإسـ
ــهــــديــــدات الــعــســكــريــة  ــتــ مــــواجــــهــــة الــ
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا«. فــكــيــف يــمــكــن أن 
يــقــوم الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــواجــبــاتــه 
الدفاعية من دون أن يكون مسموحا 
له أن يطوّر قدراته لياقي أو يتفوّق 
عـــلـــى الـــــقـــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة لــلــجــهــة 

المعتدية عليه؟ 
الــــــقــــــانــــــون الأمــــــيــــــركــــــي يـــســـتـــدعـــي 
العسكرية  للقدرات   

ً
مفصّا »شرحا 

الإسرائيلية في مواجهة أي تطوير 
بلد  أي  يكتسبها  عسكرية  لــقــدرات 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط مـــن الـــولايـــات 
 .)2776 )الفقرة  الأميركية«  المتحدة 
وتـــتـــابـــع الـــفـــقـــرة نــفــســهــا فــــي نــص 
الــقــانــون بــالإشــارة إلــى أن »التقييم 
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في القانون في القانون

ًالمساعدات العسكرية للجيش اللبناني 
القانون الأميركي: إسرائيل أولا

كيف يمكن تكوين مفهوم واضح 

للمساعدات العسكرية الأميركية للجيش 

اللبناني، علماً أن حماية »إسرائيل« وتطوير 

قدراتها العسكرية يشكلان جزءاً أساسياً من 

سياسة الولايات المتحدة؟ بمناسبة إدراج بند 

يتناول مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام 

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية 

وحكومة الولايات المتحدة، بشأن قانون 

المساعدات الخارجية على جدول أعمال 

اجتماع حكومة تصريف الأعمال. راجعنا 

نصوص القوانين الأميركية المرتبطة بالأمر، 

ونعرض في الآتي بعض الملاحظات المتعلقة 

بتعزيز »تحقيق الأهداف الأمنية للولايات 

المتحدة الأميركية«، وهو الهدف الأساسي 

»المساعدات« لـ

يمنع بيع أو تصدير 

أسلحة أو أي عتاد 

عسكري لأي دولة إذا 

ن لرئيس الولايات 
ّ

تبي

المتحدة أنها لا تتعاون 

بشكل كامل مع 

الجهود الأميركية 

لمكافحة الإرهاب

مصباح الرقابة الأزرق

يتضمن القسم 40A المذكور آنفاً فقرة تشير إلى 
»الرقابة على الاستخدام النهائي للأسلحة« الأميركية 

ف القانون الرئيس الأميركي وضع 
ّ
المصدّرة. ويكل

»برنامج رقابة« للتأكد من أن الأسلحة تستخدم 
بشكل لا يتعارض مع المصالح الأميركية، ولا يخالف 

السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
يتيح قانون الرقابة على تصدير الأسلحة الأميركية 

)الفقرة g 7، من القسم 38( لرئيس الجمهورية 

»التنسيق مع قوى إنفاذ القوانين والوكالات الأمنية 
الوطنية لتطوير معايير لتحديد عمليات تصدير 

الأسلحة لمراقبة الاستخدام النهائي لتلك الأسلحة«. 
ويعرف برنامج الرقابة على الأسلحة الأميركية 

المصدرة باسم »المصباح الأزرق« Blue Lantern، وهو 
يهدف إلى التأكد من تطابق استخدام المساعدات أو 
الصادرات العسكرية مع السياسة والمصالح الأمنية 

الأميركية.

قانون المساعدات الخارجية الأميركية 

صات »إسرائيل«
ّ

مخص

ع الاستيطاني 
ّ

• للتوس
خصّص المشرع الأميركي القسم 226 

)عنوانه »ضمانات القروض لبرنامج 
إسرائيل«( من قانون المساعدات الأميركي 
بكامله لدعم »إسرائيل« خلال تسعينيات 

القرن الماضي. وورد في نص القانون 
تخصيص مساعدات بمليارات الدولارات 

لتغطية »الجهود الإسرائيلية الإنسانية 
الاستثنائية لإعادة توطين المهاجرين 

من جمهوريات الاتحاد السوفياتي ومن 
إثيوبيا ودول أخرى« )الفقرة 2186(.

• للحماية من المساءلة
اللافت في نص القانون الأميركي هو أنه 

يضع شروطاً واضحة لحماية إسرائيل من 
أي مساءلة دولية أو أممية تتعلق بالتسليح 

 أن نسبة محددة 
ً
النووي. إذ يرد فيه مثلا

من المساعدات مخصّصة لتمويل الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية »فقط إذا حسم وزير 

الخارجية الأميركي أن الوكالة لا تمنع 
إسرائيل من المشاركة في نشاطاتها« 

)القسم 302 الفقرة 2222(.

• لبناء قاعدة جوية
الباب السابع من قانون المساعدات 

الخارجية الأميركية بعنوان »بناء قاعدة 
جوية في إسرائيل« )القسم 561 الفقرة 

2349(. إذ إن الولايات المتحدة قدّمت مئات 
ملايين الدولارات لنقل قاعدة جوية من 

شبه جزيرة سيناء )التي احتلها الجيش 
الإسرائيلي خلال حرب 1967( إلى 

ة.
ّ
الأراضي الفلسطينية المحتل

• لتحفيز »المشاريع 

المشتركة«
تشير التعديلات التي أدخلت على نص 
قانون المساعدات الأميركي إلى تمويل 

»مشاريع مشتركة« بين الولايات المتحدة 
و»إسرائيل« ودول في طور النمو في مجال 

المياه والزراعة وتخزين الطاقة )القسم 
106(. كما يذكر نص القانون تمويل 

مشروع تحلية المياه المالحة في »إسرائيل« 
والدعم التقني والمالي و»مساعدات أخرى« 

)القسم 219(.

• للضغط من أجل التعايش 

مع »إسرائيل«
يتضمّن التشريع الأميركي )القسم 620 

الفقرة 2378( شروطاً واضحة للاستفادة 
من المساعدات. واللافت بالأمر هو الإشارة 

الواضحة إلى أن شرط استفادة السلطة 
التي تسيطر عليها حركة »حماس« من 

المساعدات هو »اعترافها العلني بحق دولة 
إسرائيل اليهودية بالوجود« والتزامها 

بحل الدولتين و»تطهير أجهزتها الأمنية 
من عناصر على ارتباط بالإرهاب«. 
كما يشترط القانون الأميركي على 

الفلسطينيين »تغيير المناهج المدرسية 
والكتب لتصبح داعية للسلام والتسامح 

والتعايش مع إسرائيل«.

في العمق

عرض  يتضمّن  أن  يفترض  المفصّل 
ــلــــرد عــلــى  ــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــ ــلــ الأهــ
الــتــطــويــر الــعــســكــري« لأي دولـــة في 

الشرق الأوسط.
كما أضــاف المشرع »وجــوب تحديد 
الــتــحــديــث الـــــذي تــتــطــلــبــه الـــقـــدرات 
ــة لــنــاحــيــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــعـــســـكـــريـــة الإسـ
ــم  ــقـــديـ ــز«، وتـ ــيــ ــهــ ــجــ ــتــ ــــب والــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيــــل  »تـــطـــمـــيـــنـــات إضــــافــــيــــة لإســــرائــ
تتعلق بمبيعات الأسلحة«. والافت 
هنا تضمين نص القانون الأميركي 
»التفوّق العسكري النوعي  تعريفا لـ
 Qualitative Military ــيـــل«  لإســـرائـ
عــلــى مواجهة  »الـــقـــدرة  وهـــو   ،Edge
وإلـــــــحـــــــاق الــــهــــزيــــمــــة بــــــــأي تـــهـــديـــد 
أي  التقليدية من  بواسطة الأسلحة 
دولة أو مجموعة دول أو جهات غير 
الأضــرار والخسائر،  بأقل  حكومية، 
وذلـــــك بــفــضــل الــــقــــدرات الــعــســكــريــة 
ــتــــوافــــرة بــشــكــل كـــاف،  المـــتـــفـــوّقـــة والمــ
بــمــا فـــي ذلــــك الأســلــحــة والــســيــطــرة 
والاتـــــــــــصـــــــــــالات والاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
والمــــراقــــبــــة والاســــتــــطــــاع المـــتـــفـــوّقـــة 
أو  دولــــــــــة  أي  عــــلــــى  تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
غــيــر  جـــــهـــــات  أو  دول  ــة  ــمــــوعــ مــــجــ

حكومية«. 
يـــحـــدّد الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي لــلــرقــابــة 
عـــــلـــــى تـــــصـــــديـــــر الأســــــلــــــحــــــة إطـــــــار 
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة وشــروطــهــا 
وأهدافها. إذ يذكر أن »الدول النامية 
تواجه صعوبة في تغطية حاجاتها 
المـــشـــروعـــة لـــلـــدفـــاع بــســبــب الأثـــمـــان 
المرتفعة للمعدات الدفاعية« )القسم 

الأول الفقرة 2751(. 
وأضاف المشرع الأميركي في القسم 
ــارة إلـــى أن »الــتــرتــيــبــات  ــ نــفــســه إشـ
ــع نــحــو  ــدفـ مــــع الـــــــدول الـــصـــديـــقـــة تـ
ــــدف اســـتـــخـــدام المــــــوارد  تــحــقــيــق هـ
المتفق عليها في كل بلد في برامج 
ومشاريع تبادل معلومات وأبحاث 
لوجيستي  ودعــم  وإنتاج  وتطوير 
أهــداف مشتركة«. وتختم  لتحقيق 
الــفــقــرة فــي نــص الــقــانــون بالحسم 
الأسلحة  ومبيعات  المــســاعــدات  أن 
ــة تــــهــــدف إلــــــى »تـــعـــزيـــز  ــيــ ــيــــركــ الأمــ

 عمر نشابة

وجّهت رئاسة مجلس الوزراء كتابا 
إلــى الــــوزراء )رقـــم 2069( فــي الثاني 
من كانون الأول الجاري، حدّدت من 
خــالــه جــــدول أعـــمـــال الــجــلــســة الــتــي 
ــقـــدت فــــي الـــخـــامـــس مــــن كـــانـــون  انـــعـ
وتــضــمّــن  الـــفـــائـــت(.  ــنــــين  )الإثــ الأول 
الــــــجــــــدول الــــبــــنــــد الآتــــــــــي: »مــــشــــروع 
مـــرســـوم يـــرمـــي إلــــى إبــــــرام اتــفــاقــيــة 
اللبنانية  الــجــمــهــوريــة  بــين حــكــومــة 
وحكومة الولايات المتحدة الأميركية 
بــشــأن قــانــون المــســاعــدات الخارجية 
الاحقة  التشريعات  أو   ،1961 لعام 
وقـــــــانـــــــون الـــــرقـــــابـــــة عــــلــــى تـــصـــديـــر 
والقسم  المــعــدّلــة  بصيغته  الأســلــحــة 
ــانـــون الــــولايــــات المــتــحــدة  ــن قـ 333 مـ
الأخـــــــرى  والــــصــــاحــــيــــات   .10 رقـــــــم 
لــــــوزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة وتــقــديــم 
المواد الدفاعية والتدريب ذي الصلة 
والــخــدمــات الــدفــاعــيــة الأخــــرى، على 
شــكــل مــنــحــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الجمهورية  حكومة  إلــى  الأمــيــركــيــة 
اللبنانية بموجب هذه الصاحيات« 

)الفقرة السابعة(.
راجعت »القوس« نص قانون الرقابة 
عـــلـــى تـــصـــديـــر الأســـلـــحـــة بــصــيــغــتــه 
ــانـــون المـــســـاعـــدات  ــة، ونــــص قـ ــدّلـ ــعـ المـ
 333 والفقرة  الأميركيين،  الخارجية 
مــن الــقــانــون رقــم 10، وتــبــيّن أن دعم 
ف 

ّ
»إسرائيل« يبرز بشكل لافت ومكث

ــذه الـــتـــشـــريـــعـــات. إذ يــتــنــاول  ــ فــــي هـ
الــقــانــون الأول دعـــم »إســرائــيــل« في 
27 فـــقـــرة، بــيــنــمــا يـــتـــنـــاول الــقــانــون 
الثاني دعم »إسرائيل« في 51 فقرة، 
أو  ــدات  ــاعـ ــسـ مـ ــــر لأي  ذكـ يـــوجـــد  ولا 

تسهيات مخصّصة للبنان. 
ــم المــــحــــدود  ــى الـــحـــجـ ــ ــك إلــ ــ يـــشـــيـــر ذلــ
التي  المساعدات  ولقيمة  لكمية  جــداً 
يحصل عليها الجيش وسائر القوات 
ـــحـــة الــلــبــنــانــيــة مــــن الــــولايــــات 

ّ
المـــســـل

المتحدة، مقابل المساعدات العسكرية 
التي  الضخمة  والإنــمــائــيــة  والمــالــيــة 
»إسرائيل«. علما  تمنحها واشنطن لـ
أن الــقــانــون الأمــيــركــي لــلــمــســاعــدات 
ــدّل فـــي 15 آذار  ــ ــــذي عُـ الــخــارجــيــة )الـ
أحد  أن  إلــى  بــوضــوح  2022(، يشير 
ــو »تــحــفــيــز  ــ ــدات هـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ أهـــــــــداف المـ
ــــي تـــحـــتـــرم  ــتـ ــ مــــــســــــارات الـــــتـــــطـــــوّر الـ
الــــحــــقــــوق المــــدنــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
لــــــــلأفــــــــراد«. بـــيـــنـــمـــا يــــرتــــكــــب جــيــش 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي بــشــكــل شبه 
الفلسطينيين،  بــحــق  جــرائــم  يــومــي 
وينال من أبسط حقوقهم الإنسانية 
مــســتــخــدمــا أســـلـــحـــة وعــــتــــاد حــربــي 
أمــيــركــي الــصــنــع حــصــلــوا عــلــى جــزء 
ــاعـــدات  ــرامــــج المـــسـ مـــنـــه مــــن خـــــال بــ
الــولايــات  بــاتــت  الأمــيــركــيــة. بالتالي 
المتحدة بمثابة مساعد على انتهاك 
الحقوق والإفات من العقاب، بدل أن 
ز على احترام الحقوق كما يرد 

ّ
تحف

التذكير  من  بد  ولا  تشريعاتها.  في 
أن الــجــزء الأكــبــر مــن الأســلــحــة التي 
اســتــخــدمــهــا الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
لقتل مدنيين وتدمير منشآت حيوية 
ــه المــتــكــرر عــلــى لــبــنــان،  خــــال عـــدوانـ

للولايات  الأمنية  الأهــداف  تحقيق 
المتحدة الأميركية«. وأن أي موافقة 
عــلــى تــصــديــر الأســلــحــة ينبغي أن 
»تـــتـــازم مـــع مــصــالــح الــســيــاســات 
الــــخــــارجــــيــــة لـــــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة«. حــيــث لا شـــك أن دعــم 
وحـــمـــايـــة »إســـــرائـــــيـــــل«، ســيــاســيــا 
ــا، يــشــكــان  ــاديـ ــتـــصـ وعــســكــريــا واقـ
أحــــد أســــس الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
المسؤولون  يكف  ولا  الإسرائيلية. 
الأمــــيــــركــــيــــون عـــــن تـــــكـــــرار مـــقـــولـــة 
»إن الــدعــم الأمــيــركــي لإســرائــيــل لا 
شــدّد  كــذلــك  ينحسر«.  ولا  يتزعزع 
أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
بــلــيــنــكــن الأحــــد الــفــائــت عــلــى ذلـــك، 
إذ قـــال إن »مــوضــوع الــشــراكــة بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل كــان 
الــولايــات  بــالــتــزام  دائــمــا مضمونا 
المــتــحــدة الـــصـــارم بــأمــن إســرائــيــل، 
وهــو الــتــزام لــم يكن أقـــوى مما هو 
 4 بــرس  )أسوشييتد  الــيــوم«  عليه 

كانون الأول(.
ــركــــي  ــيــ ــن الـــــقـــــانـــــون الأمــ ــمّــ ــتــــضــ ويــ
تـــســـهـــيـــات خــــاصــــة واســتــثــنــائــيــة 

»إسرائيل«.  إلى  الأسلحة  لتصدير 
قانون  مــن  الثالث  القسم  يحدد  إذ 
ــة عـــلـــى تـــصـــديـــر الأســـلـــحـــة  ــابــ ــرقــ الــ
دول  إلــــــــى  ــة  ــ ــافــ ــ إضــ دول،  ــمــــس  خــ
حــلــف شــمــال الأطــلــســي، لا يتطلب 
اتــفــاق  تــوقــيــع  أمــيــركــيــا  تسليحها 
ثــــنــــائــــي مـــعـــهـــا هــــــــي: أســــتــــرالــــيــــا، 
ــا الــجــنــوبــيــة،  ــوريــ ــيــــوزيــــانــــدا، كــ نــ

اليابان وإسرائيل.

تجاوز التناقض الكبير؟ 

ــة عــــلــــى تـــصـــديـــر  ــ ــابــ ــ ــرقــ ــ قــــــانــــــون الــ
ــة وقـــــانـــــون  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأســـــلـــــحـــــة الأمـ
المــســاعــدات الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
مع  التعامل  قــاطــع  بشكل  يمنعان 
قدم تسهيات لتنظيمات 

ُ
أي دولة ت

ــفــة إرهـــابـــيـــة مـــن قِـــبـــل وزارة 
ّ
مــصــن

ــة الأمــــيــــركــــيــــة. وكــــانــــت  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ـــفـــت حــــــزب الـــلـــه 

ّ
ــد صـــن ــ الأخـــــيـــــرة قـ

تنظيما إرهابيا بشكل رسمي منذ 
8 تشرين الأول 1997 )خــال ذروة 
ــقـــاومـــة ضـــد الاحـــتـــال  عــمــلــيــات المـ

الإسرائيلي للجنوب(.
من   )2780 )الـــفـــقـــرة   40 الــقــســم   

ّ
إن

ــة عــــلــــى تـــصـــديـــر  ــ ــابــ ــ ــرقــ ــ قــــــانــــــون الــ
الأســلــحــة، يــشــيــر إلـــى أن »تــصــديــر 
أي نوع من الذخائر والأسلحة من 
خــال البيع أو الاســتــدانــة أو المنح 
أو غير  مــبــاشــر  الــهــبــات، بشكل  أو 
مـــبـــاشـــر، مــمــنــوع لأي دولـــــة تــدعــم 

أنشطة إرهابية دولية«.
لا يمكن لــهــذا الــتــنــاقــض الأكــبــر في 
مــنــح مـــســـاعـــدات أمــيــركــيــة للجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي، بــيــنــمــا يُـــحـــســـب بــعــض 
الــــوزراء فــي الحكومة وبــعــض كبار 
على  الــــدولــــة  إدارات  فـــي  المـــوظـــفـــين 
كتلة  الله  لحزب  الله، وبينما  حــزب 
الــبــرلمــان منحت  نيابية واســعــة فــي 
الحكومة الحالية الثقة، وهي تشارك 
وفـــي تحديد  الــقــوانــين  مناقشة  فــي 
إن  بــل  الــدولــة وتوجهاتها.  سياسة 
الــتــنــاقــض الــكــبــيــر يــكــمــن فــي القسم 
فيها:  ورد  إذ   )2781 )الــفــقــرة   A40
»يُــمــنــع بــيــع أو تــصــديــر أســلــحــة أو 
أي عتاد عسكري لأي دولة إذا تبيّن 
أنها  الأميركية  الجمهورية  لرئيس 
الجهود  مع  كامل  تتعاون بشكل  لا 

الأميركية لمكافحة الإرهاب«.
ــة تــصــريــف  ــكـــومـ ــل تــــتــــعــــاون حـ ــهـ فـ
ــــي يــــرأســــهــــا نــجــيــب  ــتـ ــ الأعــــــمــــــال الـ
الجهود  مــع  كــامــل  بشكل  ميقاتي، 
الأميركية لمكافحة الإرهاب بحسب 

الرئيس الأميركي جو بايدن؟ 
أيا يكن الجواب لا بد من الإشارة إلى 
للرئيس  أتــاح  الأميركي  القانون  أن 
الأميركي تعليق العمل بالفقرة التي 
تــمــنــع تــصــديــر الأســـلـــحـــة »إذا كــان 
الوطنية  المصالح  مع  يتناسب  ذلــك 
للولايات المتحدة الأميركية« )الفقرة 

ب(.

برامج المساعدات

ــيـــركـــي )الــقــســم  ــقـــانـــون الأمـ يــمــنــح الـ
333 مـــن الــقــانــون رقـــم 10 المـــذكـــورة 
فــــي جــــــدول أعــــمــــال جــلــســة حــكــومــة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال( وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الأمــيــركــي، صــاحــيــة إطــــاق بــرامــج 
تدريب وتجهيز لقوى الأمن الوطني 
فـــي عــــدد مـــن الـــــدول بـــهـــدف تــطــويــر 

قدراتها في المجالات الآتية:
• عمليات مكافحة الإرهاب

• مكافحة أسلحة الدمار الشامل 
• مــكــافــحــة الإتــــجــــار غــيــر الــشــرعــي 

بالمخدرات 
• عمليات مكافحة الجريمة المنظمة 

العابرة للحدود
ــن الـــحـــدود الــبــحــريــة  • عــمــلــيــات أمــ

والبرية 
• الاستخبارات العسكرية 

ــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــعــمــلــيــات  ــتـــوعـ • الـ
الجوية 

• العمليات والأنشطة التي تساهم 
ــرك بــــين عـــــدد مــن  ــتـ ــشـ ــي الـــعـــمـــل المـ فــ

الدول 
• الأمن الإلكتروني وأنظمة الحماية 

الإلكترونية 
ــم 10 هــو  ــ ــانــــون رقــ ــقــ الــــافــــت فــــي الــ
الإشــــــارة إلــــى »تــعــزيــز الـــقـــدرة على 
مــمــارســة ســيــطــرة مــدنــيــة مــســؤولــة 

حة«.
ّ
على الجيش والقوات المسل

ــد يــثــيــر بـــعـــض الــشــكــوك  ــا قــ لـــكـــن مــ
ــقـــرة )e6( مــن  ــفـ الـ هــــو الإشــــــــارة فــــي 
ــقــــانــــون إلـــــى وجــــــوب إيـــــداع  نــــص الــ
ــة المــخــتــصــة  ــنـ ــلـــجـ ــاع الـ ــ ــدفــ ــ وزيــــــــر الــ
فـــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي »وصـــف 
ــنـــي  ــاون الأمـ ــعــ ــتــ ــة الــ لـــعـــنـــاصـــر خـــطـ
ــــرح الـــعـــمـــلـــيـــات لـــلـــمـــواقـــع  ــــسـ فـــــي مـ
الـــجـــغـــرافـــيـــة لـــلـــقـــيـــادة الـــعـــســـكـــريـــة 
المتكاملة  والاســتــراتــيــجــيــة  المــعــنــيــة، 
من  تطويرها  سيتم  التي  المشتركة 

خال البرنامج«.

القانون الأميركي للرقابة على 

تصدير الأسلحة )رقم 629-90( 

)المعدل في 27 كانون الأول 2021(

القسم 333 من قانون الولايات 

المتحدة رقم 10. قوات الأمن 

الأجنبية: سلطة بناء القدرات

القانون الأميركي للمساعدات 

الخارجية )1961( )المعدل في 

15 آذار 2022(

)من الويب(

)من الويب(
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فاطمة خشاب درويش، أحمد 

مدلج 

دقيقة  وعــشــرون  وخمس  ساعتان 
ــيـــق مــع  ــقـ ــتـــحـ فـــصـــلـــت بـــــن بـــــــدء الـ
بــشــار ســعــود ووصـــولـــه جــثــة إلــى 
المستشفى. مفوّض الحكومة توجّه 
ــز تــبــنــن لــيــتــابــع  ــــى نــــظــــارة مـــركـ إلـ
ــم ضــبــط المــحــضــر  حــقــيــقــة الأمــــــر. تـ
الذي كان خالياً من الترويسة، كما 
ـــدوّن 

ُ
خــا مــن رقــم أو تــاريــخ، ولــم ت

فكان  أمّــا موضوعه  مه، 
ّ
هوية منظ

الــعــمــل عــلــى تــوقــيــف المـــدعـــو بــشــار 
ب »أبو مهند« )أي 

ّ
عبد العبيد الملق

تزويد مفوّض  وتــمّ  بشار سعود(. 
الــحــكــومــة بــقــرص مــدمــج يتضمن 
ــو يــــظــــهــــر لــــحــــظــــة وصـــــــول  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ فـ
المــــوقــــوف إلــــى قــســم الــتــحــقــيــق في 
تبنن، وفيديو آخر أثناء التحقيق 
مـــعـــه فــــي فـــــرع الــتــحــقــيــق الأمـــنـــي، 

حيث كان يبدو بصحة جيدة.

في الوقائع 

أوقـــفـــت   ،2022/08/30 ــتــــاريــــخ  بــ
ــات  ــلــــومــ ــعــ ــبــــة المــ دوريــــــــــــة مــــــن شــــعــ
فـــي المـــديـــريـــة الــعــامــة لأمــــن الـــدولـــة 
المــشــتــبــه بـــه ســـعـــود، وتــــم تسليمه 
التالي  اليوم  الرابعة من فجر  عند 
إلى قسم التحقيق في تبنن التابع 
لمــكــتــب بــنــت جــبــيــل، كــونــه مطلوباً 
في  بتورطه  لاشتباه  المكتب  لهذ 
قـــضـــايـــا إرهــــــــاب. وعـــنـــد الــســابــعــة 
نقلت  تسليمه،  تاريخ  من  صباحاً 
سيارة للصليب الأحمر سعود إلى 

مستشفى تبنن جثة. 

تناقض بين الإفادات والأدلة

فـــي الــصــفــحــة الــثــانــيــة مـــن محضر 
مـــاحـــظـــة  وردت  تــــبــــنــــن،  نـــــظـــــارة 
ــه عــنــد الــســابــعــة وعشر  مــفــادهــا أنـ
دقــائــق صــبــاحــاً، تــعــرّض المــوقــوف 
بشار سعود لوعكة صحية نتيجة 
إفــادتــه،  المــخــدرات بحسب  تعاطيه 
وتمّ نقله على الفور إلى مستشفى 
تبنن الــحــكــومــي بــواســطــة ســيــارة 
للصليب الأحمر، وبمجرد وصوله 
إلــــــــى طـــــــــــوارئ المـــســـتـــشـــفـــى فــــــارق 

الحياة.
ولـــــكـــــن، خـــــــال الـــتـــحـــقـــيـــق الأولـــــــي 
ــــدى مــديــريــة  مــــع المــــدّعــــى عــلــيــهــم لـ
التحقيق المركزي، أفاد المدّعى عليه 
بـــشـــار ســعــود  ــأن  بــ إ(  الــنــقــيــب )ح. 
حــــضــــر إلـــــى مــكــتــب بـــنـــت جــبــيــل 

ُ
»أ

بــشــار  بـــصـــحـــة جــــيــــدة، وأن  ــو  ــ وهــ
تصرف مع المعاون )ي. ب( بطريقة 
عدائية، وأن هذا الأخير انهال عليه 
بــالــضــرب بــواســطــة شــريــط شاحن 
لهاتف خلوي وبالركل أيضاً، وأنه 
أمـــر المـــعـــاون بــالــتــوقــف عــن أفــعــالــه 
ــع اســـتـــجـــواب المـــوقـــوف  ــابـ تـــلـــك، وتـ
ـــــى بــتــعــاطــيــه المــــخــــدرات  ــذي أدلــ ــ ـــ ال
إلــى داعـــش. ولــم تمض  وبانتمائه 
ــــق حـــتـــى ســـقـــط بـــشـــار  ــائـ ــ ــشـــر دقـ عـ
المياه عليه ظناً  أرضــاً، فأمر برمي 
مــنــه أنــــه يـــدّعـــي الإغــــمــــاء، وعــنــدمــا 

ت وسائل الإعلام ومواقع 
ّ

ضج

التواصل الاجتماعي بخبر »وفاة 

الموقوف بشار سعود بسبب 

التعذيب«، وتم تداول صور جثته 

تها الجروح والكدمات. 
ّ

التي غط

عاءات أخرى 
ّ

في المقابل انتشرت اد

بأن وفاة الموقوف كانت نتيجة 

رات. وفي 
ّ

جرعة زائدة من المخد

29 تشرين الثاني 2022، صدر قرار 

عن قاضي التحقيق الرئيسة 

نجاة أبو شقرا، استعرضت خلاله 

المحكمة العسكرية الوقائع 

والإفادات والأدلة، وأصدرت قراراً 

اتهامياً بملاحقة المسؤولين 

عن جريمة التعذيب التي أودت 

بحياة سعود أثناء التحقيق معه. 

ورغم أهمية هذا القرار في إطار 

مناهضة التعذيب وتعزيز معايير 

العدل والإنصاف، إلا أنه قد لا يكون 

رادعاً بالقدر الكافي لمنع ممارسة 

العنف على المشتبه بهم بهدف 

استخراج المعلومات وانتزاع 

الاعترافات. لذلك، يفترض معالجة 

المشكلة من جذورها عبر تأهيل 

الضابطة العدلية وتدريبها على 

كيفية استجواب المشتبه بهم 

 الجرائم من دون التعرض 
ّ

وحل

للموقوفين جسدياً أو معنوياً.

)راجع القوس: }الأدلة الجنائية لا 

ب ولا تخاف{، العدد 37(
ّ

تكذ

بأنه »كــان يكتفي بضرب الموقوف 
كفاً واحــداً وأن ضربته قوية وكان 
ــــذه الــــقــــوة فــــي جـــرائـــم  يــســتــخــدم هـ
»كبرى« كــالإرهــاب والمــخــدرات، أما 
في الجرائم الأخرى فتكون الضربة 
ــتـــأكـــد مــــن عـــواقـــب  ــلـ »خـــفـــيـــفـــة«. ولـ
القاضي  استأنست  الكف«  »ضــرب 
أبـــو شــقــرا بـــرأي الــطــبــيــب الشرعي 
ـــوع مــن  ــنــ ــ الــــــــذي أفــــــــاد بــــــأن هــــــذا الـ
الــضــرب قــد يــكــون خــطــيــراً، خاصة 
إذا كان الفاعل يتمتع ببنية قوية، 

ما قد يسبّب نزيفاً دماغياً. 

قرار القاضي نجاة أبو شقرا

في 29 تشرين الثاني 2022، أصدر 
الــقــرار  العسكري  التحقيق  قــاضــي 
رقم 2022/160 بماحقة المسؤولن 
عن جريمة التعذيب التي أدت إلى 
وفـــــاة بـــشـــار ســـعـــود. وتــــم الاتـــهـــام 
والظن بكل من قام بضرب وتثبيت 
ــــاول الاتـــهـــام كـــل من  الــضــحــيــة، وطـ
لــــم يـــعـــتـــرض عـــلـــى الـــتـــعـــذيـــب ولـــم 
يـــخـــرج مـــن غـــرفـــة الــتــحــقــيــق أثــنــاء 
التعذيب بموجب قانون 2017/65 

لمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب 
المــعــامــلــة أو الــعــقــوبــة الــقــاســيــة أو 
الــاإنــســانــيــة أو المــهــيــنــة. وقـــد جــاء 

في القرار:

الـــقـــضـــاء  ــة  ــيــ صــــاحــ ــفــــظ  حــ أولًا: 
العسكري لنظر الماحقة الراهنة.

ثانياً: اتهام المدّعى عليهما النقيب 
إ.(، والمعاون )ي. ب.(، بموجب  )ح. 
المادة الأولى من القانون 2017/65 
إلقاء  مــذكــرة  ــدار  وإصــ ب/4،  البند 
قبض بحق كل منهما، والظن بهما 
بموجب المـــادة الأولـــى مــن القانون 
وبــمــوجــب  ب/1،  الــبــنــد   2017/65

المادة 166 قضاء عسكري.
ثالثاً: اتهام المدّعى عليهما المعاون 
)ع. خ.( والمعاون )ف. ف.(، بموجب 
المادة الأولى من القانون 2017/65 
إلقاء  مــذكــرة  ــدار  وإصــ ب/4،  البند 
قبض بحق كل منهما، والظن بهما 
بموجب المادة 166 قضاء عسكري.

الرقيب  عليه  بالمدّعى  الظن  رابــعــاً: 
الأولــى  المـــادة  بموجب  ز.(  )خ.  أول 
الـــبـــنـــد   2017/65 الـــــقـــــانـــــون  مــــــن 
المـــادة 166 قضاء  وبــمــوجــب  ب/1، 

عسكري.

لمزيد من الملاحقات

قرار القاضي أبو شقرا ليس الوحيد 
الذي ياحق مرتكبي جرائم التعذيب 
بــحــق المــوقــوفــن. وفـــي هـــذا الــســيــاق 
نــســتــحــضــر قــــــرار الـــقـــاضـــي المــنــفــرد 
ــانــــي عــبــد  ــزائــــي فــــي بــــيــــروت هــ ــجــ الــ
 ،2007/3/8 بتاريخ  الحجار،  المنعم 
وأدان فيه أحد عناصر مفرزة بيروت 
القضائية بارتكاب جريمة التعذيب 
بحق عامل خال التحقيق معه عام 
2004. وذلك عبر استخدامه أسلوب 
»الفرّوج« )حن يتم ربط اليدين إلى 
تــحــت الــركــبــة مــع إدخــــال قسطل من 
الــخــلــف وراء الــركــبــتــن(. بــعــد إنــكــار 
المشتبه به ارتكابه جريمة التعذيب 
الــفــرّوج،  أســلــوب  وإنــكــار استعماله 
الطبيب  إلى تقارير  القاضي  استند 
الـــشـــرعـــي. حــيــث أثـــبـــت الــطــبــيــب في 
تــقــريــره وجـــود إصــابــات نــاتــجــة عن 
الشديد  والــضــرب  العنف  استعمال 
كما  مختلفة.  فترات  في  والمتواصل 
للكدمات،  المختلفة  الألــوان  تبنّ من 
وشــــكــــل الإصــــــابــــــات أنــــهــــا تـــتـــوافـــق 
التي تحصل  مــع الإصــابــات  مبدئياً 
ــرّوج«.  ــفــ عــنــد اســتــعــمــال »وســيــلــة الــ
فتمّت إدانة مرتكب جريمة التعذيب 
ســنــداً لــلــمــادة 401 عــقــوبــات. )راجـــع 
ــار: »ضـــــــرب شــــديــــد فــــي أحـــد  ــ ــبــ ــ الأخــ
ــفــــرّوج" فــي حــكــم قضائي  مــخــافــر "الــ

للمرة الأولى«(.

موسى: أولوية تطبيق المادة 47

يــشــدّد رئــيــس لجنة حقوق الإنــســان 
الـــنـــيـــابـــيـــة الـــنـــائـــب مـــيـــشـــال مــوســى 
»الــقــوس« على ضـــرورة »ألا يكون  لـــ
هــنــاك تــعــذيــب فـــي أمـــاكـــن التحقيق 
والسجون، ولا سيّما أن لبنان ملتزم 
بـــالإعـــان الــعــالمــي لــحــقــوق الإنــســان 
ــة  ــيـ ــيــــات الـــدولـ ــاقــ ــفــ ــلـــى الاتــ ــــــــع عـ

ّ
ووق

 عن كونه 
ً
المناهضة للتعذيب، فضا

يخضع للمحاسبة الدورية من خال 
منظمة الأمـــم المــتــحــدة فــي مــا خــصّ 
الإخــــــال بــتــطــبــيــق هــــذه الـــقـــوانـــن«. 
ــلــــوب مــــن الأجــــهــــزة  ــطــ وأضـــــــــاف: »المــ
تــــحــــافــــظ عــــلــــى تــنــفــيــذ  ــة أن  ــيــ ــنــ الأمــ
الــقــانــون ضمن أســاكــهــا، ويــجــب أن 
التي  الأطــر  التحقيقات ضمن  تكون 
ينظمها القانون خاصة المادة 47 من 
قــانــون أصـــول المــحــاكــمــات الجزائية 
الـــتـــي تــحــافــظ عــلــى حـــقـــوق المـــدّعـــى 
موسى  وخلص  والمتهمن«.  عليهم 
ــاع غير  ــ إلـــى »أنـــنـــا نــعــيــش فـــي أوضـ
ســويــة فــي لــبــنــان، ومــعــدل الجريمة 
فــي ازديـــــاد، والمــطــلــوب مــن كــل جهة 
بــــــدورهــــــا حــــتــــى نـــحـــافـــظ  تــــقــــوم  أن 

ملاحقة جرائم التعذيب 

 }الخفيف{
ّ

الكف
.. ممنوع

من هي 

القاضية نجاة 

أبو شقرا؟

أبــو شقرا، من مواليد  القاضي نجاة 
عام 1979.

ــا بــمــوجــب  ــتــــدرّجــ عُـــيّـــنـــت قـــاضـــيـــا مــ
ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ  6079 الـــــــرقـــــــم  المــــــــرســــــــوم 
قــاضــيــا  وأصـــبـــحـــت   ،2001/8/30
ــوم الـــرقـــم  ــ ــرســ ــ  بـــمـــوجـــب المــ

ً
ــا ــ ــيـ ــ أصـ

13368 تاريخ 2004/9/10.
هي أول قاضٍ سيدة في لبنان تتولى 
المحكمة  لـــدى  قــاضــي تحقيق  مــركــز 
الــعــســكــريــة، بــمــوجــب المـــرســـوم الــرقــم 
تــزال  ولا   ،2010/10/1 تــاريــخ   5079

في هذا المركز حتى تاريخه. 
عُيّنت عضواً في الغرفة الابتدائية في 

صيدا، ثم قاضيا منفرداً في عاليه.
ــن الـــــــدورات  ــد مــ ــديـ ــعـ ــي الـ ــت فــ ــاركــ شــ
التدريبية، بعضها كمتدرب وبعضها 

كخبير أو كمدرّب.
هــي مـــدرّب معتمد مــن البنك الــدولــي، 
ومــقــيّــم لـــدى مــجــمــوعــة الــعــمــل المــالــي 
لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط 

.MENAFATF

تحقيق  كقاضي  عملها  خــال  ت 
ّ
تول

ــد مــن  ــديــ ــعــ ــ ــــنــــظــــر فـــــي ال عــــســــكــــري ال
المـــلـــفـــات الـــخـــطـــيـــرة والـــحـــســـاســـة فــي 
قــضــايــا الإرهــــــــاب، مـــن بــيــنــهــا ملف 

مـــــعـــــارك عــــــرســــــال، ومــــلــــف مــــعــــارك 
التابعة  النائمة  بحنين، وملف الخايا 
للإرهابي أحمد الأسير، وملف زوجة 
بكر  أبــي  السابق  داعــش  تنظيم  أمير 
البغدادي المدعوّة سجى الدليمي. وفي 
قــضــايــا الــتــعــامــل وقــضــايــا مــخــالــفــة 
بينها  مــن  إســرائــيــل  قــانــون مقاطعة 
ملف  الــفــاخــوري،  عامر  العميل  ملف 
كـــيـــنـــدا الـــخـــطـــيـــب ومـــلـــف الإعـــامـــيـــة 
ــــى  ــة إل ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ ــــوف، بـ ــلـ ــ ــعـ ــ مـــــاريـــــا المـ
ــدرات كــمــلــف كــوكــايــين  ــخــ قــضــايــا المــ
من  مضبوطات  فقدان  وملف  المطار 
المــخــدرات  مكافحة  مكتب  مــســتــودع 

المركزي.
نــالــت أخــيــراً شــهــادة المــاجــســتــيــر في 
الــدولــي مــن جامعة  الجنائي  الــقــانــون 
وهي  ممتاز،  بــدرجــة  العربية  بــيــروت 

ر لنيل شهادة الدكتوراه. 
ّ

تحض
ــف بــعــنــوان »جــرائــم الإرهـــاب 

َّ
لها مــؤل

ــانـــون الــلــبــنــانــي  ــقـ الإلـــكـــتـــرونـــي فـــي الـ
دراســـــــــــــــة مـــــــقـــــــارنـــــــة« صـــــــــــــادر عـــن 
»منشورات صادر الحقوقية«، إضافة 
إلـــى الــعــديــد مــن المــقــالات والـــدراســـات 
ــة الـــقـــضـــائـــيـــة،  ــلـ ــجـ ــــي المـ ــورة فـ ــشــ ــنــ المــ
ـــمـــة مـــنـــشـــورة فــي 

ّ
ودراســــــــــات مـــحـــك

الــصــادرة  القانونية  الــدراســات  مجلة 
السياسية  والعلوم  الحقوق  كلية  عن 
فــي جــامــعــة بــيــروت الــعــربــيــة، ومجلة 
الصادرة  السياسية  والعلوم  الحقوق 

عن الجامعة اللبنانية.

باسم الشعب

عى عليه 
ّ

أفاد المد

بأنه كان يكتفي 

بضرب الموقوف كفاً 

واحداً، وكان يستخدم 

هذه القوة في جرائم 

»كبرى« كالإرهاب 

رات، أما في 
ّ

والمخد

الجرائم الأخرى فتكون 

الضربة »خفيفة«

إلــى المستشفى  تــمّ نقله  لم يستفق 
حيث فارق الحياة«.

مع  عليهم  المــدّعــى  إفــــادة  تناقضت 
الــذي عاين  الشرعي  الطبيب  تقرير 
الظاهرة  الطبية  »العوارض  الجثة: 
عــلــى الــجــثــة تــــدل عــلــى أنــــه تــعــرض 
لــلــضــرب بــعــنــف عــلــى كــامــل جــســده 
)خاصة على الظهر والأطراف( ومن 
ــاهـــات، بــــــأدوات مــرنــة  جــمــيــع الاتـــجـ

د حبراً على ورق
ّ
ليست مجر

لجريمة التعذيب أهمية كبيرة في النصوص المحلية كما الدولية في إطار 
المجتمع،  ولأمــن  الحق  إحقاق  لمبدأ  من خطورة  تشكله  لِمــا  مناهضتها، 
يــعــزز شك  مــا  العدلية،  الضابطة  قِــبــل  مــن  التعذيب  كــان  إذا  خصوصا 
ـــون المــســؤول عــن حمايته هــو الـــذي يرتكب 

َ
المــواطــن فــي دولـــة الــقــانــون ك

جريمة بحقه.
انضم لبنان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
الاختياري  البروتوكول  وإلى  المهينة،  أو  الاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة 
يْن صدرا عامَي 2000 و2008. كما أقرّ القوانين 

َ
لاتفاقية، بموجب قانون

التالية:
الوقاية  الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة  الهيئة  • قانون إنشاء 

من التعذيب )2016(
• قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

أو الاإنسانية أو المهينة )2017(
 )2020( الــدفــاع  حقوق  وتفعيل  الأساسية  الضمانات  تعزيز  قانون   •

)راجع القوس: }مناهضة التعذيب.. قوانين للزينة{، العدد 37(.

في القانون في القانون

بعضها ذو حــافــة حـــادة )حـــزام مع 
نــبــريــش(. وبــأنــه لا يمكن  أو  بكلته 
تفسير وفاته بوقت قصير أي بعد 
أقـــل مــن ســاعــتــن عــلــى وصــولــه مع 
باستعمال   

ّ
إلا ــعـــوارض  الـ ــذه  هـ كـــل 

قوة مفرطة أدت إلى الوفاة لأسباب 
)كلوي وفي  متعددة: نزيف داخلي 
الطحال بسبب الضرب من الخلف(، 
أو صدمة نزفية )بسبب اتساع تمدد 
الأوعية الدموية الناتجة عن اتساع 
كثرة  من  قلبية  أو سكتة  الكدمات( 
الأوجاع والمجهود ونقص أكسجنة 
الناتج عن هبوط في  القلب  عضلة 
ــــى ســـوابـــق  ــدم، إضــــافــــة إلـ ــ ــ ضـــغـــط الـ
مرضية إن وجدت، أو تناوله أدوية 
ــى ذلــــك،  ــ مــــخــــدّرة أو مـــنـــشـــطـــة«. وإلــ
ــاءت نــتــيــجــة الـــفـــحـــص المــخــبــري  ــ جــ
تـــمّ سحبها من  الــتــي  الــبــول  لعيّنة 
ــاً مــن  الـــجـــثـــة ســلــبــيــة عـــلـــى 12 نـــوعـ
المــــخــــدّرات، مــن بينها الأمــفــيــتــامــن 

وهو من مكوّنات الكبتاغون.

»ضربة الكف« 

أفاد المدّعى عليه الرقيب أول )خ. ز.( 

مفهوم 

التعذيب
يرتبط مفهوم التعذيب الشائع بالضرب المبرح 

واستعمال الأدوات المختلفة، ما يلحق الأذى الشديد 
بإنسان أو يتسبب في وفاته. والمفهوم القانوني 

للتعذيب لا يقتصر على الضرب والإيذاء بل يشمل 
»أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه 
صراحة أو ضمنا موظف رسمي أو أي شخص 

يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء 
والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات 

وتنفيذ العقوبات، ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، 
جسديا كان أم عقليا، يلحق قصداً بشخص ما، 

ولا سيّما: للحصول منه أو من شخص ثالث، على 
معلومات أو على اعتراف« )المادة 401 من قانون 

العقوبات معدّلة(.

ــن والاســـتـــقـــرار فـــي الــبــلــد،  ــ عــلــى الأمـ
الضابطة العدلية تتبع الأصــول في 
التحقيقات، والقضاء يصدر الأحكام 
ــانــــون بــالــســرعــة  ــقــ ــى الــ ــ ــاداً إلــ ــنــ ــتــ اســ
الازمة وبالطريقة العادلة بحق كل 

من يخالف القانون«.

جرجس: مئات الحالات موثقة

الوطنية  الهيئة  رئــيــس  شـــدّد  كما 

لــحــقــوق الإنـــســـان فــــادي جــرجــس، 
على ضــرورة ماحقة كل مرتكبي 
أن هناك  التعذيب، خــاصــة  جــرائــم 
لجنة  قها 

ّ
توث التي  الحالات  مئات 

الــوقــايــة مــن الــتــعــذيــب فــي الهيئة، 
لا  التعذيب  ضحايا  أن  سيّما  ولا 
يــذكــرون أســمــاءهــم فــي الــشــهــادات 
ــة المــــرتــــكــــبــــن.  ــقــ ــن مــــاحــ ــ ــاً مــ ــ ــوفـ ــ خـ
ــــى  وأضــــــــــاف: »الــــــقــــــرار خــــطــــوة أولـ

ــة،  ــدالـ ــعـ ــلـــوصـــول إلـــــى تــحــقــيــق الـ لـ
ــبـــة ضــــــــروري لــكــل  ــبـــدأ المـــحـــاسـ فـــمـ
مـــن يــرتــكــب جــريــمــة الــتــعــذيــب في 
لـــبـــنـــان، وعـــنـــدمـــا يـــصـــدر الــقــضــاة 
ــن المـــجـــرمـــن،  ــديـ ــتـــي تـ الـــــقـــــرارات الـ
سيشكل ذلــك رادعـــاً لباقي الأفـــراد 
إن كان من الضابطة العدلية التي 
تمارس التعذيب أثناء التحقيق أو 

غيرها«. )أنكي بلال ــ فرنسا(
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ربـــــمـــــا يــــســــاهــــم ذلــــــــك فــــــي تــجــنــب 
ــكـــذا تــــدار  ــكـــن لـــيـــس هـ الـــســـرعـــة. ولـ
المخالفة هــو سيرة  الــبــاد. فضبط 
حــيــاة المــفــتــش أو المـــراقـــب، والــتــزام 
القانون من قِبل المواطن هو تربية 

مستمرة.
ــة، يــعــلــم  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ فــــــي المــــــــــــــدارس الـ
المـــــــــدرّســـــــــون والــــــتــــــامــــــذة وحـــتـــى 
التربية  وزارة  مفتش  أن  أهاليهم 
قـــادم فــي يـــوم مــعــنّ، فــيــقــوم عــمّــال 
ــيــــض  ــراحــ ــة بـــتـــنـــظـــيـــف المــ ــافــ ــظــ ــنــ الــ
بــإشــراف المــديــر لــيــوم واحـــد طبعاً، 
العلوم  التامذة  المــدرّســون  ن 

ّ
ويلق

بـــبـــســـمـــة عـــريـــضـــة وصــــــــوت نـــاعـــم 
شـــجـــيّ، وفـــي بــاقــي أيــــام الأســبــوع 

يعود التامذة إلى بؤسهم.
الضبط القانوني للمخالفة لا يكون 
مسبقاً،  تفتيشه  المــطــلــوب  بــإعــام 
ــون عـــلـــى شـــاكـــلـــة حـــمـــات  ــكــ ولا يــ
تــنــظــيــم الأســـــــرة وتـــحـــديـــد الــنــســل 
طوعياً، بل على شكل مداهمة حدّد 
القانون أصولها. وإلى حن القيام 
بذلك، سنبقى نعيش في ظل غياب 
إلا  اللهمّ  الرقابية،  للسلطات  كامل 
من خــال الحملة الأمنية أو حملة 
نزع التعدّيات. أمّا باقي الأيــام فا 
دولـــة، لأنــه ليس يــومــهــا. والــســؤال 
المشروع دائماً: لا نريد تفتيشاً، بل 

نريد دولة.. لشو التفتيش؟
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غدي ضيا

 الانــتــســاب إلـــى كــلــيّــة الــحــقــوق لا 
ّ
إن

يــشــتــرط إجــــــراء امـــتـــحـــانـــات دخــــول، 
لـــكـــن مـــتـــابـــعـــة الــــــــــدروس والـــنـــجـــاح 
ــر، وهـــــــو مــا  ــيــ ــيــــســ ــر الــ ــ ــالأمــ ــ لـــيـــســـا بــ
تــؤكّــده نسبة الــنــجــاح فــي الــســنــوات 
ــداد الــخــرّيــجــن. كما  ــ الـــدراســـيـــة وأعــ
الــطــاب مــن صــعــوبــة اجتياز  يشكو 
الامـــتـــحـــانـــات وكــثــافــة المــــــواد، وعـــدم 
الانتظام بــن موعد إعــطــاء الــدروس 
ــراء الامــتــحــانــات بسبب  ــ ومـــوعـــد إجـ

الإضرابات المتكررة.
مـــــرّت كــلــيــة الـــحـــقـــوق فـــي مــــدّ وجـــزر 
والأمنية  السياسية  لــلــظــروف  تبعًا 
لكنها حــافــظــت على  والاقــتــصــاديــة، 
الحدّ الأدنى من مكانتها ومستواها 
ــــوم، تــعــانــي  ــيـ ــ الأكــــاديــــمــــي. وهــــــي، الـ
ــات خــانــقــة، حــالــهــا حـــال غيرها  ــ أزمـ
فشحّ  اللبنانية.  الجامعة  كليّات  من 
المازوت في مجمّع الحدث الجامعي، 
كما فــي بقية الــفــروع، دفــع بـــالإدارة 
ــات،  ــانــ ــحــ ــتــ ـــــــى إرجــــــــــاء بــــعــــض الامــ إل
وارتفاع كلفة النقل والمواصات منعَ 

كثيرين من الحضور.
ــاع  ــفــ ــــن ارتــ ــــطـــــاب مـ ــذلــــك يـــشـــكـــو الـ كــ
ــار الـــكـــتـــب والمـــطـــبـــوعـــات الــتــي  ــعــ أســ
ــســعّــر بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة. ويــعــمــد 

ُ
ت

ــزام الــطــاب  ــ بــعــض الأســـاتـــذة إلـــى إلـ
شــراء طبعات جديدة من مؤلفاتهم، 
تــغــيــيــر  هــــنــــاك  يــــكــــون  أن  دون  مـــــن 

جوهري في محتواها.
ــدّة الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ودفــــعــــت حــ

ي قيمة الرواتب ببعض أساتذة 
ّ
وتدن

الــكــلــيّــة إلـــى الــهــجــرة، بــعــدمــا أصبح 
راتب الأستاذ الجامعي لا يتعدّى الـ 

٩٠ دولاراً شهرياً.
ويــعــانــي طـــاب الــكــلــيّــة صــعــوبــة في 
ــدرّس باللغات  ــ

ُ
فــهــم المـــقـــررات الــتــي ت

ــب 
ّ
الأجـــنـــبـــيـــة، وهــــــي مــشــكــلــة تــتــطــل

 
ّ
لأن ــة،  ــيـ ــبـ تـــدريـ دورات  مــعــالــجــتــهــا 

معظم القوانن مستوحاة من قوانن 
أجنبية، وتحديدًا القانون الفرنسي. 
كــذلــك يــغــيــب الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي عن 
كليّة الحقوق، إذ لم تجر أي محاكمة 
 هذه 

ّ
أن علمًا  الجامعة،  فــي  صــوريــة 

عملي  تطبيق  أفــضــل  هــي  التقنيات 
يحتاج إليه طاب القانون لاكتساب 
المــــهــــارات الــقــانــونــيــة والــشــخــصــيــة، 
ــب 

ّ
ــــذي يــتــطــل  المـــرافـــعـــة الـ

ّ
ــن ــم فــ

ّ
ولــتــعــل

قدرات كبيرة في التواصل والإقناع، 
العمل  لــدخــول مضمار  والاســتــعــداد 
الــقــضــائــي. وقـــد بـــات إنــشــاء محكمة 
صـــوريـــة حــاجــة ضـــروريـــة فـــي كــلــيّــة 
ب 

ّ
القانون، علمًا أن إنشاءها لا يتطل

مصاريف ضخمة.

تقصير وإجحاف 

اللبنانية  الجامعة  كليّات  تشهد  لــم 
منذ  الــطــابــيــة  للمجالس  انــتــخــابــات 
»أسباب أمنية«، ما يؤدي  عام ٢٠٠٨ لـ
لبعض  الممكنة  الــحــلــول  تعطيل  إلـــى 
المــشــاكــل الـــتـــي يــعــانــيــهــا الـــطـــاب. إذ 
التنسيق  المجالس  هــذه  مهام  مــن  إن 
مـــع الإدارة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــبــرامــج 
الدراسية، وتأمن المطبوعات للطاب 

بنشاطات  والــقــيــام  مقبولة  بــأســعــار 
أكــاديــمــيــة والــتــنــســيــق مــع الأســـاتـــذة. 
ــالـــس  المـــجـ تــــكــــون  يــــفــــتــــرض أن  كــــمــــا 
ــل بــــن الـــطـــاب  ــ الـــطـــابـــيـــة صـــلـــة وصـ
وكــل من الإدارة والأســاتــذة. وقــد أدّت 
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ ســيــطــرة بــعــض الأحــ
على مفاصل فــروع الكليّة إلــى وقوع 
بعض إدارات الفروع تحت سيطرتها.
ويــشــكــو بــعــض طـــاب الــكــلــيّــة مـــن أن 
الطابية  والــنــوادي  المجالس  أعضاء 
تسهيات  على  يحصلون  الحالين، 
لبعضهم  سمحت  خاصة  وامتيازات 
الغش  أســالــيــب  مختلف  بــاســتــعــمــال 
أسئلة  وتسريب  بالنتائج  والتاعب 
الامــتــحــانــات. وبــلــغ تــمــادي بعضهم 
ــــى قـــاعـــات  ــفـــهـــم إلــ ــدّ إدخــــــــال هـــواتـ ــ حــ

الامــتــحــانــات الــخــطــيــة. والمـــأســـاة هي 
عندما يتخرّج هؤلاء ويدخلون أروقة 
والإدارات  والـــــــوزارات  الـــعـــدل  قــصــور 
ــة،  ــ ــــاصـ ــــخـ ــات الـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــؤسـ ــ ــ الـــــعـــــامـــــة والمـ
قــانــون،  كمحامن وقــضــاة ورجــــالات 
من دون أن يفقهوا من القوانن شيئاً، 
مــــا يــــذكّــــر بـــمـــا حـــــدث خـــــال الـــحـــرب 
الأهلية، عندما حصل بعض القيادات 
الــحــزبــيــة عــلــى شـــهـــادة الــحــقــوق عن 

طريق التزوير أو التهديد.
ــم كــــل مــــا تـــعـــانـــيـــه الــكــلــيّــة  ــ ــكــــن، رغــ لــ
مـــن تــقــصــيــر وإجـــحـــاف مـــن السلطة 
الــوطــن  الــســيــاســيــة، تستمر جــامــعــة 
ف 

ّ
في تخريج أجيال من الشباب المثق

من مختلف مكوّنات المجتمع. وبتنا 
نرى طابًا وخريجن ورجال قانون 
وأســاتــذة خرجوا  وقضاة ومحامن 
مــــن بـــيـــئـــات فـــقـــيـــرة، وحـــمـــلـــوا عــلــى 
عاتقهم إحقاق الحق وصَون العدالة 

من دون تمييز أو تفرقة.
الــــــــرأي  عــــــن  ــبــــيــــر  الــــتــــعــ أن  ويــــبــــقــــى 
 مـــشـــروع لــكــل طــالــب، 

ّ
ــق والــغــضــب حـ

ــــاول بــعــض المــســتــفــيــديــن من  ولــــو حـ
إخفات  الوطني  الــصــرح  هــذا  تدمير 
لن  الــتــغــيــيــر   

ّ
أن إلا  ــذه الأصــــــــوات.  هــ

يــحــصــل إلا بــــرصّ صــفــوف الــحــركــة 
الــصــوت، والابــتــعــاد  الطابية ورفـــع 
عـــن الـــحـــســـابـــات الــفــئــويــة الــضــيّــقــة. 
الــتــي تــأسّــســت عــلــى وقــع  فالجامعة 
ــــاب وتــــعــــاضــــدهــــم لــن  ــطــ ــ ــال الــ ــ ــــضـ نـ
الــــشــــبــــاب، وفـــي  تـــنـــهـــض إلا بـــــــروح 
طـــلـــيـــعـــتـــهـــم طـــــــاب كـــلـــيـــة الـــحـــقـــوق 

والعلوم السياسية.

قصور العدل قصور العدل

في الواجهةمتابعة

صادق علوية

 تطبيق القانون في لبنان 
ّ
يبدو أن

ــاً ومــــــحــــــدوداً مـــــن حــيــث  ــاريــ ــيــ ــتــ اخــ
المــكــان والــزمــان. فـــإذا مــا شـــاءت أي 
الالــتــزام  مــدى  جهة رسمية مراقبة 
بالقانون، تصدر بياناً توزعه على 
وســـائـــل الإعـــــام تــعــلــن فــيــه أنــهــا - 
مشكورة - ستقوم بعملها لساعات 
تــبــدأ مــن وقــت مــحــدد وتنتهي في 
وقـــــت مــــحــــدد. وفـــــي هـــــذا مــخــالــفــة 
لأبــســط قــواعــد التفتيش وأصــولــه. 
الـــجـــهـــات  ــــدو الأمـــــــــر وكـــــــــأن  ــبـ ــ يـ إذ 
ــأن:  ــ ــفـــن بـ ــالـ ــلـــغ المـــخـ ــبـ ـ

ُ
الــــرقــــابــــيــــة ت

انتبهوا ولا تخالفوا لهذا اليوم أو 
مهلة  انتهاء  وبعد  الأســبــوع،  لهذا 
إنها  المداهمة قوموا بما تشاؤون! 
ــــاد الإصـــــــاح الـــطـــوعـــي وكــأنــهــا  بـ

حمات لتحديد النسل اختيارياً. 
وهـــــذا يــحــصــل فـــي قـــطـــاعـــات عــدة 
ــة المـــخـــتـــصـــة،  ــهــ تـــعـــلـــن فـــيـــهـــا الــــجــ
بــالــتــاريــخ والــســاعــة، أنــهــا ستبدأ 
ــة لمــــراقــــبــــة تــطــبــيــق  ــتــ ــؤقــ حـــمـــلـــة مــ
الــقــانــون، كــمــا فــي جـــولات مــراقــبــة 
ــلــــك مــــــع الــــقــــوى  ــتــــهــ حــــمــــايــــة المــــســ
ــزع  ــ الأمـــــــنـــــــيـــــــة، وفـــــــــــي حـــــــمـــــــات نــ
أو  الكهرباء  شبكة  على  التعدّيات 
مكافحة زراعة المخدرات.. وآخرها 
بيان،  فــي  الصيادلة،  نقابة  إعــان 

الاحتيال من خلال الإبلاغ المسبق

ة الحقوق لشو التفتيش؟
ّ

بحثاً عن حقوق.. في كلي
أنــهــا ســتــبــدأ صــبــاح الــخــامــس من 
لمراقبة  حملة   ٢٠٢٢ الأول  كــانــون 
مـــدى الـــتـــزام الــصــيــدلــيــات، ولــهــذا: 
أيّـــهـــا المــخــالــفــون انــعــمــوا بــيــومَــي 
الإثنن،  وانتبهوا  والأحد،  السبت 

وعودوا إلى المخالفة الثاثاء!
ــم مـــهـــنـــة  ــيــ ــظــ ــنــ ــون تــ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ وفــــــقــــــاً ل
وزارة  تنظيم  ومــرســوم  الــصــيــدلــة 
الــصــحــة  وزارة  ـــف 

ّ
ــل تـــكـ الـــصـــحـــة، 

ــيـــــش )دائـــــــــــــرة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ي الـ
َ
جـــــــــهـــــــــاز

ــدلــــي فــي  ــيــ الـــتـــفـــتـــيـــش الــــصــ
أو  الـــــصـــــيـــــدلـــــة  مــــصــــلــــحــــة 
المستشفيات  تفتيش  دائرة 
القيام  المستشفيات(  لجهة 
التفتيش، ويضع  بعمليات 
المــفــتــش مــحــضــراً بــذلــك، ما 
يــعــنــي مــبــاغــتــة المــخــالــفــن، 
ــة  ــ ــمـ ــ ــداهـ ــ ــفــــســــهــــا المـ وهـــــــــي نــ
المنصوص عليها في المادة 
المـــخـــدرات  قـــانـــون  مـــن   164
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ والمــــــــــــــــؤثــــــــــــــــرات الـ
والسائف. إذ يجوز القيام 
فـــي أيّ ســـاعـــة مـــن ســاعــات 
ــيـــل بــعــمــلــيــات  ــلـ ــار والـ ــهـ ــنـ الـ
ــــش  ــيـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ المـــــــعـــــــايـــــــنـــــــة والـ
والــضــبــط فــي الأمــاكــن التي 
يـــجـــري فــيــهــا بــطــريــقــة غير 
أو تحويل  مــشــروعــة، صنع 
مـــخـــدرة  مـــــــواد  تـــخـــزيـــن  أو 
شديدة الخطورة أو خطرة 
أو  ــدّات  ــعــ مــ أو  ســـائـــف  أو 
أو  لـــــزراعـــــة  ــدّة  ــ ــعـ ــ مـ أدوات 
إنــتــاج أو صنع هــذه المــواد 
بـــطـــريـــقـــة غــــيــــر مــــشــــروعــــة. 
ويـــــــجـــــــوز كــــــذلــــــك مــــداهــــمــــة 
فيها  الــتــي يجتمع  الأمــاكــن 
عقاقير  لتعاطي  أشــخــاص 
مــخــدرة شــديــدة الــخــطــورة، 

ويــجــب أن يــســبــق الــعــمــلــيــة، 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــنــيــابــة 

فــي  ــتـــجـــري  كــــانــــت سـ إذا  الـــعـــامـــة 
مسكن. كما أن هذه العمليات تقع 
فــي صــلــب مــهــام الــقــوى المختصة 
بأعمالها  تــقــوم  أن  يــفــتــرض  الــتــي 

بسرية مطلقة.
المستهلك،  لــقــانــون حــمــايــة  ووفــقــاً 
يـــتـــولـــى مـــوظـــفـــو مـــديـــريـــة حــمــايــة 
ــالـــح الإقــلــيــمــيــة،  المــســتــهــلــك والمـــصـ
المـــكـــلـــفـــون خــطــيــاً وفـــقـــاً لـــأصـــول، 
ــــون حــمــايــة  ــانـ ــ ــبــــة تـــطـــبـــيـــق قـ مــــراقــ
المستهلك. كيف يكون ذلك؟ بزيارات 
ميدانية مباغتة، أي أن ما يقتضي 
أن يحصل هو أن يحضر المراقبون 
أو المفتشون فجأة ومن دون سابق 
إنذار إلى المؤسّسة المعنية لضبط 

المخالفة.
ــات الــــــبــــــنــــــاء، يـــعـــلـــم  ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــخـ ــ فـــــــي مـ
ــقــــوى الأمـــنـــيـــة  ــون بـــــأن الــ ــنــ ــواطــ المــ
ستأتي غداً، وأحياناً يصدر بيان 
يــدعــوهــم إلــــى الالــــتــــزام بــالــقــانــون 
-طبعاً قبل الغد- رغم أنه بموجب 
للموظفن  يحق  البلديات،  قانون 
الــبــلــديــن المـــنـــوط بــهــم تــطــبــيــق أو 
والأنظمة  القوانن  تنفيذ  مراقبة 
ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة بـــــالـــــصـــــحـــــة الـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
والنظافة العامة والبناء وتسهيل 
الــتــجــول فــي الــشــوارع والــســاحــات 
القوانن  مخالفات  ضبط  العامة، 

والأنـــظـــمـــة. فــالــبــلــديــات مــراكــزهــا 
داخـــــــــل الـــــبـــــلـــــدات وهـــــــي ســـلـــطـــات 
لامركزية، عليها أن تكون حاضرة 
فـــائـــدتـــهـــا؟ ولــكــن  ــا  مــ دائــــمــــاً، وإلا 
تــســمــو عــلــى تطبيق  الانــتــخــابــات 
الـــقـــانـــون، وهــــذا المــخــالــف يــصــوّت 
ــبـــيـــان  مـــعـــنـــا، لــــــذا فــــــإن إصـــــــــدار الـ
ـــف الإحـــــــــراج وحـــــن حــضــور 

ّ
ــف يـــخـ

تمّت  قــد  المخالفة  تــكــون  العناصر 
تغطيتها.

أبـــلـــغـــت مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لــبــنــان 
المـــواطـــنـــن عــبــر تــصــريــحــات عــمّــا 
يـــســـمّـــى »مـــــصـــــادر«، أنـــهـــا ســتــبــدأ 
حملة لنزع التعدّيات على الشبكة 
الــكــهــربــائــيــة مــطــلــع كـــانـــون الأول. 
التسريبات  لنرى  أياماً  وسننتظر 
ليبني  الـــتـــي ســتــصــدر  الإضـــافـــيـــة 
المـــواطـــنـــون مــوقــفــهــم عــلــى أســـاس 
الــــذي سيحدد  الــتــســريــب المــرتــقــب 

التوقيت والمكان.
 مؤسّسات المياه تفعل الأمر 

ّ
كما أن

نفسه، ومنها مؤسسة مياه لبنان 
الــجــنــوبــي الـــتـــي أعــلــنــت فـــي بــيــان 
أصدرته في 11 آب أنها ستبدأ في 
التعدّيات على  ٢5 آب حملة لإزالــة 
وتسطير  كافة  بأنواعها  الشبكات 
مــحــاضــر ضــبــط وغــــرامــــات مــالــيــة 
السنوي،  الاشــتــراك  قيمة  تــتــجــاوز 
المــواطــنــن بتصحيح  و»نــصــحــت« 

ــهــــم والمــــــبــــــادرة إلـــــى إزالـــــة  ــاعــ أوضــ
ــات،  ــاطــ ــفــ الــــتــــعــــدّيــــات طــــوعــــيــــاً )شــ
ــلــــى الــشــبــكــة  وصــــــــات مـــنـــزلـــيـــة عــ
ــة، تــعــدٍّ  ــاريــ ــامــــة، وصـــــــات تــــجــ ــعــ الــ
على منشآت أو شبكات عامة على 

اختاف أنواعها(.
ــان  ــ ــل الأزمــــــــــــــــة المـــــعـــــيـــــشـــــيـــــة، كــ ــ ــبــ ــ قــ
المواطنون يتناقلون رسائل تتعلق 
بــضــبــط الـــســـرعـــة تــفــيــد بــــأن رادار 

الـــقـــوى الأمــنــيــة ســيــكــون »شـــغـــالًا« 
بن الساعة 1٢ ظهراً و6 مساءً، لذا 
هذا  في  الأوتوستراد  على سالكي 
ي الحذر وعدم السرعة، 

ّ
الوقت توق

يعمد بعض الأساتذة 

إلى إلزام الطلاب شراء 

طبعات جديدة من 

مؤلفاتهم من دون 

تغيير جوهري في 

محتواها

انتبهوا ولا تخالفوا 

لهذا اليوم أو لهذا 

الأسبوع، وبعد انتهاء 

مهلة المداهمة 

قوموا بما تشاؤون!

في العام ١٩٦٥، تم تشكيل لجان 
مشتركة من موظفي الإدارات العامة 

المختصة لتفتيش ومراقبة مؤسّسات 
الأفران أثناء الدوام الرسمي وخارجه، 

وذلك لجهة قانون العمل والشروط 
الصحية ومكافحة الغش.

لجان مراقبة 

الأفران / 1965

سات الدولة. لكنها لا تزال 
ّ

اللبنانية صورة عن الواقع المزري الذي تعانيه معظم مؤس ة الحقوق في الجامعة 
ّ

تعكس كلي

ا على الأثرياء. 
ً
صات، حكر

ّ
ملاذاً لطلاب الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وبفضلها، لم تعد دراسة الحقوق كما غيرها من التخص

الدفاع عن  الدخول في مضمار  إدراكه صعوبة  التحدي مع  اختار خوض هذا  الطلاب، بعضهم  ا مئات 
ً
الكلية سنوي تستقبل 

الحقوق، في ظل الفوضى المسيطرة على كل مفاصل الدولة، وبعضهم الآخر لسهولة الانتساب إليها، ما يجعل عدد طلاب 

م عدد الطلاب
ّ

ات. فيما تقف إدارة الجامعة عاجزة عن إيجاد حلول جدية تعالج تضخ
ّ

ا مقارنة مع غيرها من الكلي
ً

الحقوق مرتفع

1959

نالت بيروت في العهد الروماني شهرة كبيرة 
كأهم معهد للقانون في أنحاء الإمبراطورية 

الرومانية. فقد أسّس الإمبراطور الروماني 
 ،Lucius Septimius لوسيوس سيبتيموس
كليّة الحقوق في بيروت في أواخر القرن الثاني 

للميلاد. وفي القرن الثالث، كان عصر إميليوس 
بابنيانوس Aemilius Papinianus صاحب 

أكثر من ستة وخمسين مؤلفاً في الحقوق، 
شكّلت أساس التشريعات الحقوقية العالمية، 

 المنازعات والاقتصاص 
ّ

لحفظ الحقوق وفض
من المذنب، وتنظيم العلاقات بين الأفراد 

والجماعات. وقد كانت المحاكم والقضاء على 
الدوام الملاذ لكل مظلوم أو صاحب شكوى، 

»أمّ الشرائع«. وقد  ب بيروت بـ
ّ

فلا غرابة أن تلق
تأسّست كليّة الحقوق في الجامعة اللبنانية 

عام ١٩٥٩، وأنشأت قسم العلوم السياسية عام 
١٩60، الذي صار اسمه قسم العلوم السياسية 

والإدارية عام ١٩66، لتعرف بعدها باسم »كليّة 
الحقوق والعلوم السياسية والإدارية«.

5
ع كليّة الحقوق على خمسة فروع 

ّ
فروع تتوز

تغطّي خمس محافظات لبنانية، يضاف إليها 
الفرع الفرنسي، مركز المعلوماتية القانونية، 
ومركز الدراسات اللبنانية القانونية والإدارية 

والسياسية، ومركز التعاون الأكاديمي البحثي. 
وتمدّ الكليّة وهذه المراكز لبنان بالكوادر 

القضائية والقانونية والإدارية، وتتمتع 
بسمعة جيدة بين سائر الجامعات الأجنبية 

والخاصة في لبنان.

)أنجل بوليغان ــ المكسيك(

)هيثم الموسوي(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

إعداد ياسر الموسوي
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